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 المنتدى افتتاحية

ت واحتـرام وجهـات النظـر في المسـائل الاجتهاديـة، عدد 
 بـوحي االله % لبعضها سنة أسسها رسول االله الأطراف

 أصاب فله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم “ : قال تعالى حين
 ، فالكـل ” أخطـأ فلـه أجـر ا حكم فاجتهـد ثم أجران، وإذ

 يتنافسون في نيل أعظـم الأجـرين، لا في التفـاخر وتضـليل
 وعلى هذه السنة سار السـلف الصـالح، فعاشـوا ، المخالف

تـكى  رغم الخلافـات الاجتهاديـة كالجسـد الواحـد، إذا اش
 . ئر الجسد بالسهر والحمى منه عضو تداعى له سا
 اهر الســلبية عــن اتمــع ينفــي الظـو “ وإحيـاء هــذه الســنة

 ومن أجل هذا يفـتح المنتـدى الإسـلامي صـدره ” الإسلامي
. للبحوث التي تسير في هذا السبيل كهذه الرسالة
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 له الحمـد، وبـه المسـتعان، وعلـى حبيبـه الأعظـم ورسـوله

 . سيدنا محمد وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام كرم الأ
 : وبعد

 اتبعوا { : تباع أهل الهدى فقال فإن االله تعالى أمر عباده با
 وأحــق ، ] 21 / يــس [ } مــن لا يســألكم أجــراً وهــم مهتــدون

 الناس بالإتباع بعد الأنبياء والمرسلين هم الذين أثنى علـيهم
 قـال االله ، ه ن في سـن % االله في كتابه، وأثنى عليهم رسوله

 والســابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنصــار { : تعـالى
 والذين اتبعوهم بإحسـان رضـي االله عنـهم ورضـوا عنـه
 وأعد لهم جنات تجري تجري مـن تحتـها الأـار خالـدين

 . ] 100 / التوبة [ } فيها أبداً ذلك الفوز العظيم
 كنــتم خــير الأمــة { وقــد قــال ربنــا ســبحانه لهــذه الأمــة

أن % ، وبـين لنـا رسـوله ] 110 / آل عمران [ } س أخرجت للنا
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ــها ــة الأولى من ــرون الثلاث ــل الق ــم أه ــة ه ــذه الأم  خــير ه
ــال ــذين خيركــم %: ( فق ــوم ثم ال ــذين يل ــرني ثم ال  ق

ــهم الأمــة ) 1 ( ) يلــوم ــذين سمت  الصــالح الســلف : وهــم ال
 ، خلافاً لما جـرى عليـه بعـض % اعتماداً على شهادته لهم

 سـم علـى أئمـة مذهبـهم المعاصرين الذين يطلقـون هـذا الا
ــه ــه وشــيوخهم، فهــذا وإن صــح لغــة ففي ــراد من  تــوهيم ي

 جميــع المسـلمين ــذا الاســم دون تخصـيص أهــل مذهبـهم
 . تزكية لأنفسهم ومة لغيرهم الطيب

ا ربنــا ســبحانه با  تبــاع أئمــة الهــدى مــن الســلف وإذا أمرنـ
 ! الصالح فهل يمكن أن يكون قولهم في الدين بدعة ضـلالة؟

 كانوا من كبار الأئمة كالإمام أحمـد بـن حنبـل لاسيما إن

 ، وصــحيح ) 2508 ( صــحيح البخــاري، في الشــهادات، بــرقم ) 1 (
). 6416 ( مسلم، في فضائل الصحابة، برقم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الذي قضى حياته في مقاومـة البـدع وأهلـها، وتحمـل مـن
 أجل ذلك مـا لا يتحملـه إلا مـن اقتـدى بـأولي العـزم مـن

 ! الرسل عليهم الصلاة والسلام؟
 وطبيعي أن يكون الجواب لا، لا يمكن أن يكـون قـولهم في

 إن الإمام أحمد : ئل الدين بدعة ضلالة، لكن قد يقول لنا قا
 وأمثاله من أئمة الهدى لا يمكن أن يتعمدوا ذلك، ولكنـهم
 بشر وقد يجتهدون فيخطئون ـ عن غـير قصـد ـ فيخـالفون
 السنة، ولا بد لنا حينئذ من أن نترك قولهم ونأخذ بالسـنة؛
 لأن مخالفة السنة هـي البدعـة الضـلالة، ولـو اتبعنـا البدعـة

 كل بدعـة ضـلالة ( %: االله كما قال رسـول لكنا في النار
 . ) 1 ( ) وكل ضلالة في النار

 فـظ ، بـدون ل ) 2002 ( صحيح مسلم، في الجمعة، بـاب الخطبـة، بـرقم ) 1 (
. ط موسوعة السنة ) 1576 ( ، والنسائي برقم ) وكل ضلالة في النار (
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 لفـة الســنة أنـه اسـتعجل فجعـل مخا : والجـواب لهـذا القائـل
 صريح السنة النبوية الـتي بطريق الخطأ بدعة، وهذا يعارض

 فرقــت في الجــزاء بــين البدعــة الضــلالة وخطــأ الاجتــهاد،
 ) 1 ( ) كل بدعـة ضـلالة وكـل ضـلالة في النـار ( %: فقال

ــال ــد ثم إذا ( %: وق ــه حكــم الحــاكم فاجته  أصــاب فل

 وأهل “ ،) 2 ( ) أخطأ فله أجر ا حكم فاجتهد ثم أجران، وإذ
 ولــو كانــت ) 3 ( ” الضــلال يجعلــون الخطــأ والإثم مــتلازمين

 مخالفة السنة بطريق الخطأ الاجتهادي بدعة لكان كثير مـن
 الصحابة وتابعيهم مبتـدعين؛ لأـم اختلفـوا في كـثير مـن

 . سبق تخريجه قريباً ) 1 (
ــرقم ) 2 ( ــرقم ) 6919 ( صــحيح البخــاري، ب  ، وصــحيح مســلم، ب
) 1716 .( 

). 69 / 35 ( الفتاوى ) 3 (
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 أحـد الطـرفين مصـيباً والآخــر المسـائل، ولا بـد أن يكـون
 وغــيره مــن خالفــت ابــن عبــاس & فعائشــة “ مخطئــاً

 وجمهـور الأمـة ... رأى ربـه % في أن محمداً # الصحابة
 لا يبـدعون المـانعين الـذين على قول ابـن عبـاس مـع أـم

 أنكرت أن يكون الأموات وكذلك ، & أم المؤمنين وافقوا
 وتى ومــع هــذا فــلا ريــب أن المــ ... يســمعون دعــاء الحــي

 وأم %... يسمعون خفق النعال، كما ثبت عن رسول االله
 ، وكـذلك معاويـة نقـل المؤمنين تأولت واالله يرضى عنـها

 ، والنـاس إنمـا كـان بروحـه : في أمر المعراج أنـه قـال عنه
 ، وأما الاختلاف ، ومثل هذا كثير ^ على خلاف معاوية

 أي لا ينحصـر لأنـه ) 1 ( ” في الأحكام فأكثر مـن أن ينضـبط

. ) 172 / 24 ( انظر الفتاوى ) 1 (
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 . جداً كثير
 هـو ـ المصيب والمخطـئ ـ وذا يظهر أن العمل بالاجتهاد

 مـن اسـتطاع العمـل بالعزيمـة لم . من نوع العزيمة والرخصة
 يجز له أن يعمل بالرخصة، ومن لم يستطع عمل بالرخصـة،
 والرخصة ليست بـاطلاً ولا بدعـةً ولا ضـلالاً، ولا ينبغـي

 عجـز فـاتبع لمن أقدره االله على العزيمـة أن ينكـر علـى مـن
 ، والعزيمـة والرخصـة كلاهمـا شـرع االله، وشـرعه الرخصة

 كالمريض  في رمضـان كله حق ليس فيه ضلال ولا بدعة،
ــى ــر، ولا يجــوز للصــحيح أن ينكــر عل ــه أن يفط  يجــوز ل

 والصيام والفطر كلاهما مـن شـرع االله، وكلاهمـا المريض،
 وفي مسائل الاجتهاد ربما يكون الذي يـزعم حق لا بدعة،

 فكم من مجتهد تبين له ، مصيب في اجتهاده هو المخطئ ه أن
ــة الصــواب في ــم حقيق ــاً، ولا يعل ــه كــان مخطئ مســائل أن
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 وغيرهما يعتمـد علـى الأدلـة ، % الاجتهاد إلا االله ورسوله
 مـع أن المخطـئ والمصـيب في معرفة الصواب وقـد يخطـئ،

 كلاهما مأجور بنص الحديث، واالله لا يأجر علـى البدعـة،
 . فيه % خطئ في اجتهاده عناد لحكم االله ورسوله فتبديع الم

 وكـذلك تبــديع مــن اتبعــه مــن الــذين لــيس عنــدهم العلــم
ــال ــوه إذ ق ــأمر االله اتبع ــم ب ــة؛ لأ ــث الأدل ــل لبح  المؤه

ــبحانه ــذكر إن كنــــتم لا { : ســ ــألوا أهــــل الــ  فاســ
 هــذا مــذهب الســلف وأهــل الســنة، ] 7 / الأنبيــاء [ } تعلمــون

 ) 1 ( ” متلازمين وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم “

 ثم إن من حـق كـل إنسـان أن يقـول لمـن يـدعوه إلى تـرك
 أخطؤوا في معرفـة الصـواب رآهم قد كلام أئمة الهدى إذا

 ماذا نفعل في مسألة رأيت أنت أن أئمـة الهـدى : من السنة

). 69 / 35 ( انظر الفتاوى ) 1 (
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 أخطــؤوا فيهــا ورأى غــيرك أــم أصــابوا؟ أنتـــبعهم أم
 ! نتبعك؟

 انت لكم القدرة إن ك : تقد أنه إذا كان منصفاً فسيقول ونع
 العلمية على فهم الأدلة فاتبعوا الدليل الأقوى، وإن لم تكـن

 على فهم الأدلـة فـاتبعوا الأعلـم الأتقـى؛ لأنـه لكم القدرة
 يكـون أخلـص في أقرب إلى الصواب وبتقـواه ه يكون بعلم

 . تباع الحق ا
 قد أخلصت لنا النصيحة جـزاك االله : ونقول له بكل احترام

 . خيراً
ــا ــذه أمامن ــول االله وه ــل برس ــألة التوس ــتى % مس ــد أف  ق

 القـدرة ه بمشروعيتها الإمام أحمد بن حنبل ومن كانت عند
 على فهم الأدلة منا وافـق الإمـام؛ لأنـه رأى أدلتـه أقـوى،
ومن لم تكن له القدرة على ذلك اتبع هذا الإمام؛ لأنـه رآه
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 أقرب إلى الصواب بسـبب علمـه الواسـع، وبسـبب تقـواه
 . أهل السنة جميعاً التي عرف ا لدى

 فإن ظهـر “ معنا نحتكم إلى الكتاب والسنة ونتبع الحق تعال
 رجــع الجميــع إليــه، وإن لم يظهــر ســكت هــذا عــن هــذا،
 وسكت هذا عن هـذا، كالمسـائل الـتي يتنـازع فيهـا أهـل

ــذاهب ــر “ ،) 1 ( ” الم ــة عم ــحابة في خلاف ــان الص ــا ك  وكم
ــر $ وعثمــان ــهاد فيق ــازعون في بعــض مســائل الاجت  يتن

 ولسنا حكمـاً ولا حجـةً ) 2 ( ” هم بعضاً ولا يعتدي عليه بعض
 إن الحكـم إلا الله { عليك، ولست حكماً ولا حجةً علينـا

 إن ربك هـو { ] 57 / الأنعام [ } يقص الحق وهو خير الفاصلين
ــه ــا كــــانوا فيــ ــوم القيامــــة فيمــ  يفصــــل بينــــهم يــ

 ). 379 / 35 ( انظر الفتاوى ) 1 (
). 311 / 17 ( انظر الفتاوى ) 2 (
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 تباعـه اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنـا ا . ] 25 / السـجدة [ } يختلفون
 . وأرنا الباطل باطلاً وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه وحببنا فيه،

 لك الحمد أولاً وآخراً، وصلى االله وسلم وبارك على عبده
 آلـه الأكرم ورسوله الأعظم وحبيبه الأقرب سـيدنا محمـد و

. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وورثته صحبه و
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 % التوسل في دعاء زيارة النبي
 عند الإمام أحمد

 قـال رحمـه ف % أحمد يشرح آداب زيارة الـنبي كان الإمام
 ثم ائت الروضة، وهـي بـين القـبر والمنـبر فصـلِّ فيهـا “ : االله

 السـلام عليـك : فقـل % وادع بما شئت، ثم ائت قبر النبي
 يارسول االله ورحمة االله وبركاته، السلام عليك يامحمـد بـن
 عبد االله، أشهد أن لا إله إلا االله وأشـهد أنـك رسـول االله،

ــهد ــك، أش ــك، ونصــحت لأمت ــالة رب ــت رس ــك بلغ  أن
 وجاهدت في سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت
 االله حتى أتاك اليقين، فجزاك االله أفضـل مـاجزى نبيـاً عـن
 أمتــه، ورفــع درجتــك العليــا، وتقبــل شــفاعتك الكــبرى،
ــاك ســؤلك في الآخــرة والأولى، كمــا تقبــل مــن  وأعط

ــا علــى ســنته، إبــراهيم، اللــهم احشــرنا في زمرتــه ، وتوفن
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 لا نظمــأ ، واســقنا بكأســه مشــرباً رويــاً وأوردنــا حوضــه
 فـإذا أردت الخــروج فائـت المســجد “ ... ) 1 ( ” بعـدها أبــداً

 ، بمثل سـلامك الأول % وصلِّ ركعتين وودع رسول االله
 وجهك إلى القبلـة وحول ، $ وسلم على أبي بكر وعمر

 االله عـز تقـض مـن % وسل االله حاجتك متوسلاً إليه بنبيه
 ) 2 ( ” وجل

 : حث الإمام أحمد على التوسل
 إليـه وسـل االله حاجتـك متوسـلاً : ( وقول الإمام أحمد هنـا

 : له معنيان %) بنبيه
 أن % اللـهم إني أسـألك بنبيـك محمـد “ : ـ إمـا أن يقـول
 وهـذا هـو الأقـرب؛ لأنـه أمـر بـه بعـد ، ” تقضي حوائجي

 ) الرد على الإخنائي ( استحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية ) 1 (
 ). 405 ( ص
). 536 ( المرجع السابق ص ) 2 (
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 . عاء الزيـارة آخر غير د لدعاء الزيارة عند التوجه إلى القبلة
 يـا رسـول االله ادع لي بكـذا، : وإما أن يقول عنـد الزيـارة

 هنا عن الإمام أحمـد، رغـم أنـه التوسل وقد نقل ابن تيمية
 بأن ذلك لا يجـوز، ومـن أراد اتبـاع السـنة : يخالفه ويقول

 فحسبه الإمام أحمد قدوة؛ لكمـال علمـه بالسـنة، ولكونـه
 جـدر بالاتبـاع ، من كبار أئمة الاجتهاد، وفهمـه للسـنة أ

 ـفلـه أجـران وتابعـه  ـوهو حقيـق بـذلك   فإن كان مصيباً 
 فاسألوا أهل الـذكر إن { مأجور أيضاً؛ لأنه بأمر االله اتبعه

 ، وإن لم يكن مصيباً فلـه أجـر، ] 7 / الأنبياء [ } كنتم لا تعلمون
 وتابعه مأجور أيضاً؛ لأنه بأمر االله اتبعه ، وقد بـين رسـول

 رب “ : لسنة لا يفقههـا فقـال أن بعض من يحفظ ا % االله
 ومن كان غير فقيه لا سـبيل لـه ) 1 ( ” حامل فقه ليس بفقيه

) . 230 ( وابن ماجه برقم ) 2656 ( سنن الترمذي برقم ) 1 (
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 إلا أن يسأل أهل الذكر، عن فقـه السـنة النبويـة، وحسـبه
 الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة، مع أنه وافقـه علـى ذلـك

 من ^ آخرون من أئمة الهدى، وليس الاكتفاء بنقل قوله
اـلفون، بـل لأن هـذه باب التقليد الأعمى، كما  يزعم المخ

 يدفع عنـها الشـبهات، ويكشـف موسعاً المسألة تحتاج بحثاً
 ويـذكر المـوافقين لـه أو سداد قول الإمام أحمـد وموافقيـه،

ــار قــولاً آخــر وفهمــاً آخــر أن أكثــرهم،  ولــيس لمــن اخت
 . يضللهم أو يبدعهم، وفيما يلي موجز في ذلك

 : بعض أدلة التوسل
 عـن ( في حـديث الضـرير، % لـنبي فقد ثبت ذلـك عـن ا

 : فقـال % أن رجلاً ضـريراً أتـى الـنبي : عثمان بن حنيف
اـفيني، فقـال ئـت أخـرت ذلـك وهـو : ادع االله أن يع  إن ش

 فادعـه، فـأمره أن يتوضـأ : خير، وإن شئت دعـوت، قـال
تـين، ويـدعو ـذا الـدعاء فيحسن وضـوءه، ويصـلي ركع
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 محمد نبي اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك “ : فيقول
 الرحمـة، يــا محمـد إني توجهــت بـك إلى ربي في حــاجتي

 قــال ” هــذه فتقضــى لي، اللــهم شــفعه في، وشــفعني فيــه
يـخين : الحاكم  ، ولم هذا حـديث صـحيح علـى شـرط الش
 فـو االله مـا تفرقنـا، : ( وفي رواية قال عثمـان . ) 1 ( ) يخرجاه

 ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجـل وكأنـه لم يكـن بـه
دـيث صـريح باسـتحباب أن يقـول .) 2 ( ) ضر قط  وهذا الح

 اللـهم إني أسـألك وأتوجـه إليـك بنبيـك “ : المرء في دعائه
 . ” % محمد

 التوســل أن هــذا الحـدـيث فيــه هــذا فــزعم الــذين يحرمــون

 ) 441 / 1 ( ، وسـنن ابـن ماجـة ) 458 / 1 ( المستدرك للحاكم ) 1 (
 : وقـال ) 3578 ( بـرقم ) 569 / 5 ( ، وسـنن الترمـذي ) 1385 ( برقم

 . حديث حسن صحيح غريب
. ) 707 / 1 ( المستدرك ) 2 (
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 وإن كـان ) 1 ( ، لا بذاته ولا بجاهه، % التوسل بدعاء النبي
 واعتمدوا علـى وجـوه مـن ظاهره يدل على التوسل ما،

 : تأويلات ال
ــان ) 1 ( ــل نوع ــوا أن التوس ــوع ال : زعم ــون : الأول ن  يك

ــدعاء منــه، ، % بدعائــه  وهــو مشــروع في أي بطلــب ال
 : يكون بسؤال االله به، كقول الداعي : الثاني و . حياته فقط

 وهذا غير مشروع، بل هو ” اللهم إني أسألك بنبيك محمد “
 بدعة ضـلالة، وحـديث الضـرير دلـت الأدلـة ـ بـزعمهم ـ

 . ع الأول لا الثاني على أنه من النو
 أن الموجـود في الحـديث لـيس لفـظ : والجواب علـى ذلـك

 أن ) 83 ( ص ” التوسـل أنواعـه وأحكامـه “ أقر صـاحب كتـاب ) 1 (
 ظاهره التوسل بالذات، لكن زعم أنه لا يجوز حمله على ظـاهره بسـبب

 شـبهات، وليسـت أدلـة الأدلة، ومـن تأمـل مناقشـتها هنـا عـرف أـا
. حقيقية
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 التوسـل الـذي ينقســم إلى نـوعين، بـل الموجــود هـو لفــظ
 السـؤال بـه، وهــو النـوع الثــاني نفسـه، فــلا ينقسـم هــذا
 الانقسام، ولا يحتمـل أن يكـون مـن النـوع الأول أصـلاً،

 بما لو أولنـا فالتماس الأدلة على معنى لا يحتمله اللفظ شبيه
 . بأنه دعا له ” صل ركعتين “ %: قوله

 وزعموا أن من أجاز هذا التوسـل ومـن منعـه يتفقـان ) 2 (
 كمـا يقولـه المـانعون ” بدعاء نبيك “ على تقدير مضاف إما

ك أو بجـاه نبيـك “ وإمـا  كمـا يقولـه ايــزون، ” بـذات نبيـ
 لـه بـه يـدلان % ووعد الـنبي % وطلبه الدعاء من النبي

 اللـهم إني طلبـت مـن نبيـك “ : كأنه قال ” دعائه ب “ على أنه
 لمـه إيـاه مـن فيكون هذا التوسل الذي ع ، ” الدعاء فاشفني

 . ، لا النوع الثاني الممنوع النوع الأول المشروع
 أن الثابـت في الحـديث : الأولى : والجواب هنا مـن جهـتين

ــوع الأول، ــل الن ــاني، وهــو لا يحتم ــوع الث ــظ الن هــو لف
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 . نى لا يحتمله اللفظ ليس له فائدة فالتماس الأدلة على مع
 هي أن الذين يجيزون التوسل بذاتـه لا يحتـاجون : والثانية

 يــدل علــى الــذات ” نبيــك “ إلى تقــدير مضــاف؛ لأن لفــظ
 بنفسه صـراحة، دون حاجـة إلى تقـدير، ولا داعـي لـدليل

 فيه زيادة على النص، والنص لا يقويه، بينما التقدير الأول
 . رد فيسقط تأويل مج يحتملها فهو

 يوجـب ” اللهم فشفعه في “ زعموا أن قوله في الحديث ) 3 (
 حمله على النوع الأول؛ لأن الشفاعة لا تجيء إلا بمعنى

 . ” طلب المرء من المسؤول حاجة لآخر “
 : والجواب عن هذا الإشكال من ثلاث جهات

 أن اللفظ صريح في النوع الثاني لا يحتمل المعـنى : ها أولا
 . ستدلال ليس له فائدة الأول، فهذا الا

 أن معـاجم اللغـة ذكـرت اسـتعمال الشـفاعة بمـا : ها ت ثاني
الشـفاعة هـي “ : يشمل السؤال به أيضاً، ففي المصباح المنير
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 أسـألك “ : الحق، فقولـك : والذمام ” الطلب بوسيلة أو ذمام
 ـ بنـاء علـى تعريـف الشـفاعة في يسمى شـفاعة ” بحق فلان

 . المصباح المنير ـ
 ، ، فلا يصح هـذا التأويـل لو سلمنا بأنه دعا له : ها ت ثالث

 بأنـه حينئـذٍ ، بل يجب تفسـير ذلـك الذي لا يحتمله اللفظ
 ، وعلمه التوسـل بذاتـه ومكانتـه ـ زيـادة علـى مـا دعا له

 ، زيـادة علـى طلبه ـ كما علمه أن يتوضأ ويصلي ركعتين
ــدعاء ــون ال ــالح ليك ــل الص ــلاً بالعم ــؤال االله توس ــع س  م

 %. يه بنب
 : التأويل ين  تبطلان ت رواي زيادتان في

 وقــد جــاءت زيادتــان في بعــض روايــات حــديث الضــرير
 . بقاء الحديث دون تأويل، فضعفوهما بأدلة واهية وجبان ت

 ص ة جليلـة قاعد كتابه ذكر ابن تيمية في : الزيادة الأولى
أنه رواها ابن أبي خيثمة ـ في تاريخـه ـ مـن طريـق ): 97 (
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 قـال للضـرير ـ بعـدما % سلمة، وفيها أن الـنبي حماد بن
 وإن كانـت حاجـة فافعـل مثـل “ : علمه ذلـك   الـدعاء ـ

 للرجـل أن يـدعو ـذا الــدعاء % وهـذا إذن منـه ” ذلـك
 % غياب الـنبي وذلك يشمل حالة كلما كانت له حاجة

 . وبدون أن يطلب منه الدعاء
 فزعمـوا أن هـذه الزيـادة أما الـذين يحرمـون هـذا التوسـل

 ضعيفة؛ لأا خالفت رواية شعبة الخالية منها، وهو أوثـق
 . ، فتكون زيادة حماد شاذة من حماد

 ؛ ، بل هي معاكسة للقواعد الحديثية وهذه دعوى لا تثبت
 ، ولا لأن هذه الزيادة تتفـق مـع ظـاهر الحـديث في المعـنى

 ، أم تأويلـهم : تخالفه إلا بعد تأويلهم، فأيهمـا أحـق بـالرد
 والزيادة لا تـرد بمجـرد ! ؟ % المروية عن النبي زيادة الثقة

 ؛ لأنـه يث كوا زيادة، بل بمخالفـة معناهـا لأصـل الحـد
لــيس الشــذوذ أن يــروي الثقــة مــالا يرويــه الأوثــق ، بــل
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 الشذوذ أن يروي ما ينافي روايـة الأوثـق ، بحيـث لا يمكـن
 ) 1 ( . العمل ما معاً

 راجعة ” ل ذلك افعل مث “ : لو ثبتت فالإشارة في قوله : وقالوا
 ائـتني واطلـب الـدعاء وأدعـو لـك “ إلى مجموع القصة أي

 وهذا تأويل لا يصح؛ لأن حكاية مجيئـه وطلبـه ـ ” وأعلمك
 ولا مــن كــلام % في الروايــة ـ ليســت مــن كــلام الــنبي

 بـل مـن كـلام عثمـان حتى تعود الإشـارة إليهـا، الضرير،
 % فلا يصح أن تعود إشـارته راوي القصة حين روايتها،

 علـى ” أسـألك بنبيـك “ إليها أصلاً، ولأنه مبني على تأويـل
 ، بنبيـك، وهـو لا يحتملـه، كمـا تقـدم معنى أتوسل إليـك

 وهذا التأويل أدى إلى اختلاف الروايتين، والتأويل يقبل إذا

 ومــا بعــدها، وانظــر ) 237 ( انظــر مقدمــة ابــن الصــلاح، ص ) 1 (
). 342 ( الرسالة للشافعي، ص
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ــاق الروايـــــات ــقط إذا أدى إلى ) 1 ( أدى إلى اتفـــ  ، ويســـ
 . اختلافها

 صـــغير ال معجميـــه روايـــة الطـــبراني في : الزيـــادة الثانيـــة
 أن راوي الحديث عثمـان بـن حنيـف علَّـم هـذا ) 2 ( والكبير

 ^ الدعاء رجلاً كانت له حاجة عنـد عثمـان بـن عفـان
 : أن قولـه علـى فدعا ذا الدعاء، فقضاها له، وذلك يدل

 ؛ لأن الفتـوى بعـد % ليس توسلاً بدعائه ” أسألك بنبيك “
 ، وطلب الدعاء عند هؤلاء ممنوع بعد الموت، فيبقى وفاته
 ، والصــحابي أفقــه في ديث علــى ظــاهره دون تأويــل الحــ

 . السنة منا
ة ضـعيفة % السـؤال بـه لكن زعم مانعو  أن هـذه الروايـ

 ). 142 ( انظر المسودة لابن تيمية ص ) 1 (
 بــرقم ) 30 / 9 ( والمعجــم الكــبير ) 183 / 1 ( الصــغير المعجــم ) 2 (
) 8311 .(
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 : لأربعة أسباب
 . أنه تفرد ا شبيب بن سعيد وفي حفظه ضعف : أولها
 ، فهـي خـالف روايـة شـعبة الـذي لم يـذكرها أنه : ثانيها

 . زيادة شاذة؛ لأن شعبة أوثق منه
 أــا مضــطربة؛ لأن بعــض الــرواة عــن شــبيب : ة الثالثــ

 . ذكرها، وتركها بعضهم
 أـا تطعــن في عدالـة عثمــان بكونـه لا يقضــي : الرابعـة

 . حوائج الناس إلا بواسطة
 أن في حفظه ضعفاً فهـذا لا يضـره؛ : أما زعمهم في شبيب

 لعلـه يخطـئ ويهـم إذا “ : لأنه يسير عبر عنه ابن عدي بقوله
 أنه لا يتعمـد، فـإذا حـدث عنـه ، وأرجو حدث من حفظه

 ” ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخـر، يعـني يجـود
وهذا كلام صريح في أنه إذا حدث من حفظه كان ضـعفه
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 يسيراً، وأنه يكون تام الضبط كيونس إذا حـدث عنـه ابنـه
 . أحمد بأحاديث يونس، وذا الطريق روى عنـه البخـاري

 يضعفه أحـد مـن ؛ لذلك لم ” صدوق يغرب “ : وقال الذهبي
 ، كمـا ثقة، أو لا بأس بـه : بقولهم بل وصفوا حاله . الأئمة

 ، وقـد وثقـه الطـبراني عنـد في ذيب التهذيب لابن حجر
 ” الحـدـيث صــحيح “ : روايــة الحــديث والقصــة عنــه، وقــال

ــه بــنى ــه لم يصــحح القصــة، وهــذا باطــل؛ لأن  فزعمــوا أن
 التصحيح على توثيق شبيب، وسندهما واحد، وهم ضعفوا
 القصة بناءً على تضعيفه، فالسبب الذي اعتمدوه منفي عن

 . كلامه
 وأما زعمهم أنه خالف رواية شعبة فهذه قصة ليسـت مـن
 أصل الحـديث حـتى يجـب أن يرويهـا كـل مـن رواه، فـلا

شـاذة ولا مضـطربة، ثم هـي لا تخـالف إلا روايتـها تكون
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 تأويلهم، وهي توافـق ظـاهر الحـديث، فأيهمـا هـو الشـاذ
 وليس الشذوذ أن يروي الثقة مـا لم . الثقة أم تأويلهم زيادة

 يرويه غيره، إنما الشذوذ أن يـروي مـا ينـافي روايتـهم، أي
 . أن يتناقض معها كما مر

 لأنـه كـان ناسـياً، وأما طعنها في عدالـة عثمـان فمـردود؛
 ما ذكـرت حاجتـك حـتى كـان “ : وصرحت الرواية بقوله

 . ” الساعة
ــتي حــاول مــا ــة ومــن الأســاليب ال  نعو هــذا التوســل تقوي

 تأويلــهم ــا أن هــذا الحــديث رواه العلمــاء في معجــزات
 ودعائــه المســتجاب؛ ولــذلك رواه المصـنـفون في % الــنبي

 دلائل النبوة كـالبيهقي، وهـذا الكـلام منقـوض، فـالعنوان
 الذي وضعه البيهقي لهذا الحديث يدل على أن شفاءه كان

 دلائـل النبـوة ، ولم يـذكر دعـاءه، ففـي % بما علمـه الـنبي
” باب ما في تعليمـه الضـرير مـا فيـه شـفاؤه “ ): 166 / 6 (
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 اللـهم إني أسـألك “ : والذي علمه إياه هو قولـه في دعائـه
 ، ويؤيد ذلك أن العلماء ذكـروا هـذا ” وأتوجه إليك بنبيك

 الحديث في كتاب الدعاء كالترمذي والحـاكم والطـبراني،
 ، ورواه وفي عمــل اليــوم والليلــة كالنســائي وابــن الســني

 بعضهم في الصلاة كابن ماجه والحاكم ـ في موضع مكـرر
 ـ والعلماء قد وضـعوا هـذه الكتـب ليعلمـوا النـاس العمـل

 . بما فيها
 : ومن غرائب التأويل أن مانعي هذا التوسل منهم مـن قـال

 ، وهـذا مـا لم لو كان جائزاً لاسـتجاب االله لمـن يـدعو بـه
 ابي الضــرير وقصــة الصــح . ، ولا نظنــه سيحصــل يحصــل

 ـ بعد دفع التأويلات الوهمية ـ قد وقعت فهـي تـنقض هـذا
 ، وكـذلك قصـة التـابعي الـذي علمـه عثمـان بـن الادعاء
 ، ثم ليرجع هـؤلاء إلى مـا أن يدعو ذا الدعاء ^ حنيف

ففيها % رواه العلماء من أدعية المتوسلين برسول االله
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 . الكفاية
 لمناقشات ـ التي دفعت عنها ومن تأمل ما سبق من الأدلة وا

 شبهات التضعيف والتأويل ـ ظهر لـه أن قـول الإنسـان في
 دل على مشروعيته قـول ” اللهم إني أسألك بنبيك “ : دعائه
 ، وعمل أحد الصحابة ولا مخالف له، فقد سبقونا % النبي

 إلى هذا فهو خير بلا ريب، ولم يكـن مـن مذهبـهم تأويـل
 . السنة وتضعيفها بالشبهات

 : دلـيلاً هـو قـولهم % السؤال بالنبي وأقوى ما يظنه مانعو
 إن الصحابة حين القحط توسلوا بدعاء العباس، ولـو كـان

 جـائزاً لمـا تركـوه؛ لأنـه أفضـل العبـاد % التوسل بـالنبي
 ويؤكـد المـانعون هـذا الادعـاء ، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة

ــأبي بكــر وحضــر ــدين ب ــأن الصــحابة حــين كــانوا مقت  ب
 وصلى بجانبه ترك الناس الاقتداء بأبي بكر واقتدوا % النبي

وهــذا مــردود مــن . ، كمــا رواه البخــاري ومســلم % ه بــ
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 : وجوه
 أن حـديث البخـاري ومسـلم نفسـه يـرد علـيهم، : أولها

ــن ــأبي بكـرـ، لك ــداء ب ــى الاقت  فالصــحابة لم يســتمروا عل
 في ^ صرح بجواز ذلك، حيـث قـال لأبي بكـر % النبي

 ” ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ! با بكر يا أ “ : الرواية نفسها
 . ليأمره بعمل منهي عنه % ن وما كا
 أي لم يقل أحد من الـرواة إن أن الترك ليس مروياً، : ثانيها

 بــل هــذا عــدم ، % الصــحابة لم يطلبــوا الــدعاء مــن الــنبي
 كره بنفـي ولا إثبـات ـ لـو أي لم يتعرض الـرواة لـذ رواية،

 انه إن شاء االله الترك، ولم تصح كما يأتي بي صحت دعوى
 وهو يسمى الاستصحاب، وهو أضعف ـ  وهذا أمر آخر،

 فكيـف الأدلة، ولا يعمل به إلا عند انتفـاء جميـع الأدلـة ،
 % عـن رسـول االله الروايـة الثابتـة يقدم عدم الرواية علـى

. دل على خطأ هذا الادعاء ي فهذا عن عثمان بن حنيف، و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ل لـيس منعـاً مـن أن فعل الصحابة نوعاً من التوس : ها لث ثا
دـعوى لكـان الأنواع الأخرى الثابتة  ، ولو صـحت هـذه ال

 ـدلـيلاً علـى  تركهم التوسل بأسمـاء االله ـ في هـذه الحادثـة 
 المنع، ولا أحد يقول ذلك، بل المدار علـى ثبـوت الـدليل،

 . وقد ثبت حديث الضرير، وبطل تأويلهم له
 لاً أن العدول عن الأفضـل إلى الفاضـل لـيس دلـي : ها رابع

 على منع التوسل بالأفضـل، فقـد تركـوا التوسـل بالعشـرة
 المبشرين، وهم أفضـل مـن العبـاس، فهـل يـدل علـى منـع

 . التوسل م
 صـحت دعـوى التـرك ، افترضنا أن قد أنه لو : ها خامس

 وصح الاستدلال ا لكانت دليلاً على منـع طلـب الـدعاء
 بـوه لأن هذا هو المقابل لذلك الـذي طل ؛ % بعد وفاته منه

، ولكــن لم % مــن العبــاس ، لا علــى منــع ســؤال االله بــه
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ــه % فقــد جـاـء رجــل إلى قــبر الــنبي . تصــح  فطلــب من
 إثبـات الروايـة، الدعاء، وأخبر عمـر فـأقره، كمـا سـيأتي

 . في بيان هذا النوع من التوسل ودفع الشبهات عنها
 الصحابة إلى التوسل بالعباس لأن مـن السـنة عنـد لجأ وإنما

 ، وصلاة الاستسقاء سـنتها طر صلاة الاستسقاء انقطاع الم
ــدعو أحــد المصــلين ــن ، أن ي ــذا هــو ســبب الطلــب م  فه

ــاس ــى ، ^ العب ــدل عل ــلا ي ــن ف ــه لا يجــوز الطلــب م  أن
 وعلى كل حال فالعلماء متفقون علـى أن فعـل ، % النبي

 ، وهـذا أحد الأمرين المشروعين الثابتين لا يمنع مـن الآخـر
 . بدهي

 التوسـل بـذات اعتمدوا عليها في منـع ومن جملة العلل التي
 اللهم إني أسألك وأتوجـه “ : وجاهه كما في قوله % النبي

أو غـيره % إذا طلبـت مـن الـنبي : أم قالوا ” إليك بنبيك
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 دعاءً يكون ذلك الطلب سـبباً معقـولاً في قضـاء حـاجتي؛
 اللهم إني أسـألك بصـلاتي، : لأنه عملي أنا، كما لو قلت

 ا عمله هو أو مكانته عند ربـه، أو أم %. أو بمحبتي لنبيك
 ذاته فليس لي ا تسبب حتى تكون سبباً معقولاً في قضـاء

 وهـذا تعليـل معـارض للسـنة، أمـا ذاتـه . حاجتي عنـد االله
 الشريفة فقد ثبت الاستشـفاء بمـس آثارهـا، وذلـك قضـاء

 ه ـا فأي تسبب للمتبرك يقتضي شفاء حاجة بسبب ذاته،
 ! ؟ ” أسألك بنبيـك “ : قوله وهل هو أقوى من ! سوى المس؟

 أو عمل غيره من الصالحين هـو % وأما كون عمله الصالح
 في % الوســيلة لقضــاء حــوائج النــاس فقــد دل عليــه قولــه

 إنما ينصر االله هذه الأمـة “ ): 3178 ( رواية النسائي برقم

 حيـث ذكـر ” بضعيفها بـدعوم وصـلام وإخلاصـهم
وهذا ” هم دعائهم صلام وإخلاص “ أسباب النصر فعد مع
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ــدعائهم ــيلة ك  . نــص في كــون صــلام وإخلاصــهم وس
 ، ” إنما ترزقون وتنصـرون بضـعيفكم “ والرواية التي بعدها

 : وكلاهمــا ســنده صــحيح، وقــد جعــل النســائي عنوامــا
 وهما يوضحان أن عمل الغير ـ حين ” الاستنصار بالضعيف “

 . يدعو لنا ـ هو الوسيلة في الحقيقة
 عليهـا منـع هـذا التوسـل هـو أنـه وأصل القاعدة التي بنوا

 توسل بمخلوق ، وهـي قاعـدة تنقضـها الأدلـة ، فالتوسـل
 بالعمــل الصــالح مشــروع وهــو مخلــوق ، والتوســل بــدعاء

 مشروع وهـو مخلـوق أيضـاً، والتـبرك نـوع مـن % النبي
 ينطبق عليه تعريـف العلمـاء التوسل، وهو توسل بمخلوق،

 بــل حقيقــة . االله كمــا يــأتي بيانــه إن شــاء للتوســل تمامــاً،
 هي أنه توسل بذاته؛ إذ ليس الفرق بـين % التوسل بدعائه

، الـتي % دعائه ودعاء غيره إلا صدوره من ذاتـه الشـريفة
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 ـسبحانه وتعالى ـ فذاته يـلة، % يحبها االله   وكـذا هي الوس
إن الوســيلة هــي : يقـال في دعــاء غــيره مـن ذوي الصــلاح

 تعالى، فكل صدور الدعاء من ذات لها عمل صالح يحبه االله
 وقـد دل محبوب عند االله له مكانـة وجـاه عنـد االله تعـالى،

 من حديث عبد ) 963 ( على ذلك ما رواه البخاري برقم
 أنظر إلى ا ربما ذكرت قول الشاعر وأن : ( $ االله بن عمر

 يستســقي فمــا يــترل حــتى يجــيش كــل % وجــه الــنبي

 : ميزاب

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

 مة للأرامل ثمال اليتامى عص

) وهو قول أبي طالب
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 والوجه في اللغة هو هذا الجـزء المعـروف مـن الإنسـان، أو
 تطلـب ” يستسقى بوجهه “ فيكون معنى . الجاه أي الوجاهة

يـلة، السقيا من االله بوجهـه،  وهـذه هـي فالوجـه هـو الوس
 . بالذات أو بالجاه حقيقة التوسل
 سـل ـ العلـل الـتي يتكئـون عليهـا في منـع التو ومن غريـب
 أو جاهه وجاه غيره ـ أن فيـه قيـاس الخـالق % بذات النبي

 إننـا إذا : على المخلوق، وتشبيهه به؛ لأن المتوسلين يقولون
 كانت لنا حاجة عند مخلوق كبير نتوسط إليه بمن له مكانة

 وهذا تشـبيه . عنده، فكذلك حين تكون لنا حاجة عند االله
 لهم لكفــروا الله تعــالى بالحكــام الظلمــة، ولــو شــبهوه بأعــد

 وأشــركوا، فكيــف إذا شــبهوه بالظلمــة الــذين لا يقضــون
 ! حوائج الرعية إلا بالوساطات؟

 أن هذا التشبيه ـ لو وجد ـ فهو غير مختص ـذا : والجواب
التوسـل، بــل هــو موجــود في طلـب الــدعاء مــن المخلــوق

This file was downloaded from QuranicThought.com



ــالق ــين الخ ــارق ب ــلا شــك، والف ــاطة ب  أيضــاً، وهــو وس
 صلاً، إنما الفارق أن الظلمـة ليس بنفي الوساطة أ والمخلوق

 يستجيبون لخواصهم، وإن كانوا فاسدين، وربنـا سـبحانه
 يستجيب لخواصه من خلقه لتقواهم وطاعتهم ومحبتـه لهـم،
 والظلمة يمنعون الضعفاء من لقـائهم وسـؤالهم، وإن كـانوا
 ذوي حق، فيحتاجون إلى الوساطة، وربنا سـبحانه يـؤخر

 لب الدعاء مـن الصـالحين إجابة المقصرين فيحتاجون إلى ط
 المقربين، أو إلى سؤال االله تعالى م، والفـارق بـين هـذين
 النوعين من التوسل هو أن طلب الـدعاء مشـروع باتفـاق،
ــة ــه الأدل ــت علي ــالحين قام ــاء والص ــؤال االله بالأنبي  وأن س

 ، والغريب أن بعـض الـذين يعـدون فضعفتموها وأولتموها
 مخلوق بالخالق قد ذكـروا التوسل بالذات والجاه تشبيهاً لل

 في شرح لفظ التوسـل مـا يكـون مـن توسـل المخلـوق إلى
. المخلوق، ثم شنعوا على مخالفيهم حين ذكروا ذلك
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 : بعد وفاته % طلب الدعاء من النبي
 والنوع الثاني من التوسل الذي يحتملـه كـلام الإمـام أحمـد

ــا رســول االله ادع االله لي أن يق “ : أن يقــول المتوســل  ضــي ي
 قال موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابـه المغـني ” حاجتي

 ثم تأتي القبر فتولي ظهرك للقبلـة، وتسـتقبل ): ( 590 / 3 (
ــول ــنبي ورحمــة االله : وســطه، وتق ــا ال  الســلام عليــك أيه

 : اللهم إنك قلت وقولك الحق … : ( إلى أن يقول ) وبركاته
 ولــو أــم إذ ظلمــوا أنفســهم جــاؤوك فاســتغفروا االله {
 ] 64 / النسـاء [ } ستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيماً وا

وبي، مستشـفعاً بـك إلى ربي،  وقد أتيتك مستغفراً من ذنـ
 فأسألك يارب أن توجب لي المغفرة، كمن أتاه في حياتـه،
ــرم ــائلين، وأك ــح الس ــافعين، وأنج ــه أول الش ــهم اجعل  الل

اـ أرحـم الـراحمين  وأظهـر ) الأولـين والآخـرين، برحمتـك ي
أن يطلـب منـه الشـفاعة إلى االله في : ني الاستشـفاع بـه معا
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 ويمكن أن يكون بمعنى سؤال االله به ـ كمـا . قضاء حوائجه
 تقدم ـ

ــوع ــووي في ام ــام الن ــال الإم ــذلك ق  ): 274 / 8 ( وك
 ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع بـه إلى ربـه سـبحانه (

ــاوردي، ــاه الم ــا حك ــه م ــا يقول ــن أحســن م  وتعــالى، وم
ــو ــتبي ـ والقاضــي أب  الطيــب، وســائر أصــحابنا عــن الع

 فجاء % كنت جالساً عند قبر النبي : مستحسنين له ـ قال
 السـلام عليـك يـا رسـول االله، سمعـت االله : أعرابي، فقـال

 ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جـاؤوك فاسـتغفروا { : يقول
ــاً ــدوا االله توابــ ــول لوجــ ــم الرســ ــتغفر لهــ  االله واســ

 تغفراً من ذنبي مستشـفعاً وقد جئتك مس ] 64 / النساء [ } رحيماً
: ثم أنشأ يقول بك إلى ربي،

 ياخير من دفنت بالقاع أعظمه
فطاب من طيبهن القاع والأكم
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 نفسي الفداء لقبر أنت سـاكنـه
 فيه العفاف وفيه الجـود والكـرم

 في النــوم % ثم انصــرف فحملــتني عينــاي، فرأيــت الــنبي
 ). الله قـد غفـر لـه يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن ا : فقال

 والإمام النووي وغيره ممن ذكر هـذه الحكايـة مـا أرادوا أن
 يستدلوا ا علـى مشـروعية طلـب الشـفاعة والـدعاء مـن

 بعــد وفاتــه ، لكــن أرادوا أن المشــروعية ثابتــة، % الــنبي
 وهذه الحكاية تعبير حسن عن ذلك المشروع، وبيـان أدلتـه

 ع مسـتنكر يحتاج إلى بحث خـاص يزيـل الشـبهات ، ويـدف
 ، وحسـب الـذين يريـدون وههنا مـوجز بـذلك التأويلات

 ـ في هـذا الأمـر ـ من السـلف الصـالح الاقتداء بأئمة الهدى
 مـع ^ أن ينظروا إلى إقرار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

فيما رواه ابن أبي عدم وجود دليل شرعي يعارضه، وذلك
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 اس أصـاب النـ : ( والبيهقـي عـن مالـك الـدار قـال ) 1 ( شيبة
ــبر ــن الخطــاب فجـاـء رجــل إلى ق ــن عمــر ب  قحــط في زم

 يـا رسـول االله استسـق لأمتـك فـإم قـد : فقـال % النبي
 إيـت عمـر “ : في المنـام فقـال % هلكوا فأتـاه رسـول االله

 : سـقون، وقـل لـه فأقره مني السلام، وأخـبرهم أـم م

 يا : فأتى الرجل فأخبر عمر، فقال ” عليك بالكيس الكيس
 البدايـة قـال ابـن كـثير في ) زت عنـه رب لا آلو إلا ما عج

 هـذا إسـناد صـحيح : عن رواية البيهقي ) 94 / 4 ( النهاية و
 روى ابـن أبي ): 582 / 3 ( وقال ابن حجر في فتح الباري

 شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك
 إلى آخـر الروايـة، فهـذا إقـرار … الدار، وكان خازن عمـر

. ) 32002 ( برقم ) 356 / 6 ( المصنف ) 1 (
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ــا رســول االله  زم ســنته، أحــد الخلفــاء أن نلــ % ممــن أمرن
 عليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء “ : فقـال . الراشدين المهديين

 ومــن المســتحيل أن يكــون فعلــهم ) 1 ( ” الراشــدين المهــديين
 بدعة ـ ولو خطأً اجتـهادياً ـ ثم يأمرنـا باتبـاعهم والحـديث
ــه جــاء في تمــام  بــين أن اتبــاعهم عصــمة مــن البدعــة؛ لأن

 ور، فـإن كـل محدثـة إياكم ومحدثات الأم “ الحديث نفسـه
 . ) 2 ( ” بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 ط الرسالة، وسنن الترمـذي بـرقم ) 17142 ( مسند أحمد برقم ) 1 (
ــرقم : ، وقــال ) 2676 (  هــذا حــديث حســن صــحيح، وابــن ماجــه ب
) 42 .( 

 ، ) 2002 ( ، بــاب الخطبـة، بــرقم ، في الجمعـة صـحيح مســلم ) 2 (
 ، ورواه النسـائي في الصـغرى بـرقم ) وكل ضلالة في النـار ( بدون لفظ

) 1576 ( .
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 وغيره بعـد المـوت % والذين منعوا طلب الدعاء من النبي
 غــير تضــعيف رفضــوا العمــل ــذا الأثــر، معتمــدين علــى

 . تأويل محض وعلى وجيه،
 : هذا الأثر ضعيف لأسباب : فقالوا ) 1 (

 أن “ : بـل قيـل فيـه ، طالب الدعاء لأنه لم يذكر فيه اسم أ ـ
 وهذا السبب لا يضر؛ لأن الرجـل ” % رجلاً أتى قبر النبي

 ، وإـام الأسمـاء في ، بل هو في المتن المبهم ليس في السند
 ثم لـيس وهو في الأحاديث كثير، متون الروايات لا يضر،

 . ^ الاعتماد عليه وحده، بل على إقرار عمر
 ، وهـذا ل زعموا أن الراوي للقصة مالك الدار مجهـو ب ـ

 وابـن ،) 1 ( ؛ لأنه وثقه الخليلي في الإرشاد السبب لا يصح

) 313 / 1 ( علماء الحديث الإرشاد في معرفة ) 1 (
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ــان ــر في ) 1 ( ، حبــ ــن حجــ ــافظ ابــ ــه الحــ ــر لــ  وذكــ
 ، ولم يعرف العلماء لـه أخطـاءً أربعة من الرواة ) 2 ( الإصابة

 لـه ^ في حفظـه، واسـتعمال عمـر جـرح في الرواية، فلا
 . يدل على ثقته بدينه وتقواه

 وهذا سبب غـير ) لأعمش وهو مدلس إن فيه ا : ( قالوا ج ـ
 كاف؛ لأن ابن حجر عده في المرتبة الثانية مـن الموصـوفين

 ، وهو من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا لـه ) 3 ( بالتدليس
 ) 4 ( . في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى

 % إن الصحابة تركوا طلب الدعاء من الـنبي : وقالوا ) 2 (

 ” مالك بن عياض “ ذكر ه باسم ) 384 / 5 ( الثقات ) 1 (
 ) 484 / 3 ( الإصابة في معرفة الصحابة ) 2 (
 ). 118 ( انظر تعريف أهل التقديس ص ) 3 (
) . 62 ( انظر تعريف أهل التقديس  ص ) 4 (
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 ى أنـه لا يجـوز؛ إذ لا يتركـون وطلبوا من العباس فـدل علـ
 غـــير صـــحيح اســـتدلال الأفضـــل إلى المفضـــول، وهـــذا

 : وذلك لعدة أمور
 أن فعل الأفضل ليس واجباً، حتى يكون تركه دالاً أولها ـ

 على التحريم، وقد تركوا التوسل بالعشـرة المبشـرين بالجنـة
 مــع أــم أفضــل مــن العبــاس، وتركــوا التوســل بالأسمــاء

 %. أا أفضل من النبي الحسنى مع

 . هذا الترك دعوى لم تصح، فهذا الأثر ينقضها ثانيها ـ
 أن فعل أحد الأمرين المشروعين لا يـدل علـى منـع ثالثها ـ

 الآخر، كما أن التوسل بالأسماء الحسـنى مشـروع ولم يـرد
 فلا يكـون طلبـهم الـدعاء مـن . أم فعلوه في هذه الحادثة

 لـذي طلـب الـدعاء مـن دلـيلاً علـى رد عمـل ا ^ العباس
بعد وفاتـه، وأقـره عمـر علـى ذلـك الطلـب، ولم % النبي
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 يعلــم لــه مخــالف مــن الصــحابة، وكيــف يتعــارض هــذان
 . ^ الأمران وكلاهما ثابت عن عمر

 ولو ورد التـرك لكـان نفيـاً، وإقـرار عمـر إثبـات ـ رابعها
 . مقدم على النفي

 الدعاء فهو لا يسـمعه؛ % النبي لو طلب من : وقالوا ) 3 (
ــوتى { : لأن االله تعــالى قــال  ] 80 / النمــل [ } إنــك لا تســمع الم

 وهذا الاسـتدلال لا يصـح؛ لأن المفسـرين اتفقـوا علـى أن
 والكـافرون يسـمعون صـوت ، المراد بالآية تشبيه الكافرين

 حين كان يدعوهم إلى الإسلام، لكـن لا يؤمنـون % النبي
بـهون المـوتى في عـدم  به عناداً، فلا يستجيبون لـه فهـم يش

 . جابة الإ
احداً هـو السـماع لا يحتمل إلا معنى و السماع المنفي هنا و
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 كـالرد المعهـود بـين الذي يراد به الـرد علـى مـن يكلمهـم
 فالموتى كلـهم حـتى الكفـار ، إدراك الأصوات ، لا الأحياء

ــموعاً ــاً مس ــون جواب ــن لا يجيب ــوات، لك ــدركون الأص  ي
 مسلم بـرقم في حديث % ، كما صرح به النبي ) 1 ( للأحياء

 حين خاطـب قتلـى المشـركين في بـدر فسـأله : ) 2874 (

 انظر في تفسير الآية تفسير أضـواء البيـان، فقـد جمـع فيـه أقـوال ) 1 (
 لماء وأقام الأدلة على سماع الموتى، وأزال عنها الشبهات، وأما قـول الع

 أحياهم االله فأسمعهم خزياً وندامة، فلا حجة فيـه؛ لأنـه اجتـهاد، : قتادة
ادة ) 298 / 4 ( قال ابن تيميـة في كتابـه الفتـاوى  : تعليقـاً علـى قـول قتـ

ــأول مــن % والــنص الصــحيح عــن الــنبي “  مقــدم علــى تأويــل مــن ت
 وقـد “ ): 24 ( في كتـاب الـروح ص : وقال ابـن القـيم ” م أصحابه وغيره

 وهـذا … لأمته أن يسلموا عليهم سلام مـن يخاطبونـه %... شرع النبي
 والسلف مجمعون علـى هـذا، وقـد تـواترت … خطاب لمن يسمع ويعقل

. ” بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به : الآثار عنهم
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 : فقـال ! ح فيها؟ ا رو أ بعض أصحابه كيف يكلم أجساداً لا
 والــذي نفســي بيــده مــا أنــتم بــأسمع لمــا أقــول منــهم، “

ــدرون ــهم لايقـ ــوا ولكنـ ــرقم ” أن يجيبـ ــاري بـ  وفي البخـ
 فهـذا ” ما أنتم بأسمع منهم ولكـن لا يجيبـون “ : ) 1304 (

 حياء، ويبين الفرق بينـهما، الحديث يصرح بسماعهم كالأ
 : بعـد الهـلاك مخاطبة الموتى في قول صالح لقومـه وقد ثبتت

 يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا {

 وفي مخاطبة شعيب لقومـه ، ] 79 / الأعراف [ } تحبون الناصحين
 ربي ونصحت يا قوم لقد أبلغتكم رسالات { : الهلاك بعد

 . ] 93 / سـورة الأعـراف [ } لكم فكيف آسى على قـوم كـافرين
 ، كمـا سـبق، لقتلى المشركين في بـدر % وفي توبيخ النبي
في نفي ذلـك مخالفـة لروايـة مـن حضـر & ورواية عائشة
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 الغــزوة، وهــم أكثــر عــدداً، وليســوا أقــل حفظــاً وعلمــاً،
 . فروايتهم مقدمة

 الموتى مشغولون بأنفسهم لا يدعون للأحياء، : وقالوا ) 4 (
 إذا مات ابـن آدم انقطـع “ %: له واستدلوا على ذلك بقو

 صدقة جارية، أو علم ينتفـع بـه، أو : عمله إلا من ثلاث
 ؤه؛ لأنـه ا ومن انقطع عمله انقطع دعـ ” ولد صالح يدعو له

 اسـتدلال وهذا قول منـاقض للأدلـة؛ لأنـه . من جملة عمله
 بالحديث في غير موضعه؛ لأن الانقطاع عام، والأدلة المثبتة

 ، فهي مقدمة على العـام مخصصـة للدعاء بعد الموت خاصة
 . له، عكس ما يريد هؤلاء

 عنــد ذكــر كــل نــبي % جــاء في حــديث المعــراج  قولــه
 وبحـديث الشـهداء حيـث ) 1 ( ” فرحب بي ودعـا لي بخـير “

). 12505 ( أحمد برقم ومسند ) 162 ( صحيح مسلم برقم ) 1 (
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 إن إخــوانكم قــد قتلــوا “ : لأصــحابه % قـال رســول االله
 ربنا بلغ عنا نبينا أنا لقيناك فرضـينا عنـك، : وإم قالوا

 ، فـترل قولـه ) 1511 ( بـرقم ه مسـلم روا ” ورضيت عنـا
 ولا تحسبن الذين قتلـوا في سـبيل االله أمواتـاً بـل { : تعالى

 أحياء عند رم يرزقون فرحين بما آتاهم االله مـن فضـله
 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا م من خلفهم ألا خـوف

 فهم مهتمون بـأمر ، ] 169 / آل عمران [ } عليهم ولا هم يحزنون
 …” ربنـا بلـغ عنـا إخواننـا “ : قولهم ب من بعدهم ويدعون لهم

 . إلى آخر الحديث
 هو أن المـراد انقطـاع : ولحديث انقطاع الأعمال وجه آخر

 الأجر المبني على التكليف، فلما زال التكليف بقـي الـذكر
 . والدعاء، الذي يراد به التنعم بعمل الخير

 % وقد استدل بعض الذين يحرمون طلب الدعاء من الـنبي
والـذين تـدعون مـن دونـه مـا { : تعـالى بعد وفاته بقولـه
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 إن تـدعوهم لا يسـمعوا دعـاءكم * يملكون مـن قطمـير
 ولــو سمعــوا مــا اســتجابوا لكــم ويــوم القيامــة يكفــرون

 ، وهذا وضع ] 14 ـ 13 / فاطر [ } ئك مثل خبير ب بشرككم ولا ين
 للآية في غير موضعها؛ لأا تتكلم عمـن يـدعون غـير االله

 ع البحـث هنـا هـي ويشركون به، والمسألة التي هي موضـ
 طلب الدعاء، فكما لا يكون طلب الدعاء من الحي شركاً
 لا يكون طلبه من الميت شركاً، ودعـاؤه للأحيـاء ثبـت في

 . حديث الإسراء وحديث الشهداء كما تقدم
 تعـرض علـي أعمـالكم “ %: وفيه حديث خـاص بـالنبي

 فما وجدت من خير حمـدت االله، ومـا وجـدت مـن غـير
 رواه البـزار، ورجالـه : قـال الهيثمـي ” ذلك استغفرت لكم

 . ) 1 ( ) رجال الصحيح
 وقد ادعى المعارضون أن هذا الحديث ضعيف ؛ لأنـه روي

) 595 / 8 ( مجمع الزوائد ) 1 (
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 ن السـند ، وهذا الادعـاء مـردود؛ لأ ) 1 ( مرسلاً بسند أصح
ه، ولا يضـعفه  لأمـا يتعاضـدان وإن كــان ؛ المرسـل يقويـ

 السند ضعيفاً، لكـن الـذين تحـاملوا علـى الروايـة المرفوعـة
 قوال حـتى لا يصـلح اختاروا في الراوي المتكلم فيه أشد الأ

 لا تعـــارض بـــين الرفـــع : وقـــد قـــال العلمـــاء للتعضــيد،
 والمرسـل وحـده حجـة عنـد مالـك وأحمـد . ) 2 ( والإرسال

 يـث الـتي قبلـه وأبي حنيفة، وعلى كـل حـال ففـي الأحاد
 . كفاية في الاستدلال

 ـ حـديث عـرض وادعى المعارضون أيضاً أن هـذا الحـديث
 مردود بما هو أقوى منه، واستغفاره لأمته % الأعمال عليه
 إن هؤلاء … إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك “ وهو حديث

 ) 975 ( برقم ) 404 / 2 ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ) 1 (
. ط دار إحياء التراث ) 32 / 1 ( مقدمة شرح النووي : انظر ) 2 (
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 ، وهـذا ) 1 ( ” لم يزالوا مرتدين على أعقام منـذ فارقتـهم
 يستغفر لهـم هـم أمتـه، وهـؤلاء الادعاء ساقط؛ لأن الذين

 فـلا وليسوا من أمته، هم المرتدون، كما صرحت الرواية،
 . ، بل التعارض متوهم تعارض بين الحديثين

 وقد جاء في القرآن الكريم اهتمام الصالحين بأقوامهم ـ بعـد
 ـودعاؤهم لهم في قوله تعالى  قيـل ادخـل الجنـة { : موم 

 ربي وجعلـني مـن قال يا ليت قومي يعلمون بمـا غفـر لي
 . ] 26 / يس [ } المكرمين
 بعــد وفاتــه % ينكــرون طلــب الــدعاء مــن الــنبي والــذين
 هذا لـيس مـن عمـل الصـحابة، ولـو كـان خـيراً : يقولون

 . لسبقونا إليه
 هو أم سبقونا إليه، ولكن المنكـرين : والجواب على ذلك

ــرقم ) 1 ( ــاري ب ــرقم ) 4349 ( صــحيح البخ  ) 2860 ( ومســلم ب
. مكرر
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 يضعفون رواية ذلك بأدلة واهية، وهـذا النـوع مـن الأدلـة
 نـها أحـد، وحسـبنا أن يصـحح روايـة شبهات لا يعجـز ع

 ذلك عن الصحابة عدد مـن أئمـة الحـديث الـذين تؤيـدهم
. الأدلة القوية
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 معنـاه طلـب % النبي من باالله المختصة طلب الحاجة
 : الدعاء

 بطلـب % ثم إن بعض الناس يعبرون عن طلب الدعاء منه
 ) 489 ( الحاجة نفسها منـه، كمـا في روايـة مسـلم بـرقم

 % : أنـه قـال للـنبي ^ ة بـن كعـب الأسـلمي عن ربيع
 هـو % وإدخاله الجنـة برفقتـه ” أسألك مرافقتك في الجنة “

 ، وكمـا في روايـة البخـاري أن عمـر بـن بيد االله خصوصاً
 رحمـه “ : يقـول لـبعض أصـحابه % سمع الـنبي ^ الخطاب

 يا رسول االله لولا أمتعتنا “ : فعرف أنه يستشهد فقال ” االله
 لنا، والإبقاء بيـد االله، لكـن المـراد أن ، أي لو أبقيته ) 1 ( ” به

 ، ومثلـه مـا % ، وإن كان لفظه الطلب منه يدعو له بالبقاء
 أنــه قــال ^ روى الإمــام أحمــد عــن عمــرو بــن العــاص

). 1802 ( ومسلم برقم ) 3960 ( صحيح البخاري برقم ) 1 (
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 لا أبايعـك يـا رسـول االله حـتى تغفـر لي مــا “ : % للـنبي
 بصـيغة المخاطـب، وهـو عنـد مسـلم ) 1 ( ” تقدم من ذنـبي

ــرقم ــ ) 121 ( ب بـني للمجه ــيغة المـ ــن ول بص ــرة م  ، والمغف
 . خصائص االله تعالى

 ولا يقال إن هذا وإن كـان جـائزاً فالأفضـل تركـه؛ لأنـه
 أحرص منا على دفـع % أن النبي : فالجواب . يوهم الشرك

ــرك هــذا ــوهم، ولم يطلــب ت ــب هــذا الت  الأســلوب في طل
 إنه صار شركاً لأم طلبوه من : الدعاء، وربما قال بعضهم

 الشرك لا فرق فيهـا بـين حـي أن مسائل : فالجواب . الميت
 ! وميت، وهل يجوز الشرك في الطلب من الأحياء؟

ــرقم ) 1 ( ــام أحمــد ب ــرقم ) 17827 ( مســند الإم  ، ) 17813 ( ، وب
 رواه ): 585 / 9 ( ، وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ) 17777 ( وبرقم

. أحمد والطبراني ورجالهما ثقات
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 ذكــر وقــوع طلــب الحاجــة ـ % بــل قــد ثبــت أن الــنبي
 عليــه الصــلاة المختصـة بـاالله ـ مـن نـبي االله موســى

 ، بل حث على الاقتداء بمن فعلـه % وأقره النبي والسلام
ــه ــني أعجــزتم أن تكونــوا مثــل “ %: في قول  عجــوز ب
 تــى أ ( : قــال ^ وذلــك فيمــا رواه أبوموســى ” ! ؟ إســرائيل

فأتـاه، فقـال لـه ” ئتنـا ا “ : أعرابياً فأكرمه، فقال له % النبي 
 ناقـة نركبـها، وأعـتر : قـال ” سل حاجتـك “ %: رسول االله

 أعجـزتم أن تكونــوا “ %: يحلبـها أهلــي، فقـال رســول االله
 ومـا عجـوز ! يارسول االله : قالوا ” ! مثل عجوز بني إسرائيل؟

 إن موسى عليه السـلام لمـا سـار بـبني “ : بني إسرائيل؟ قال
 مـا هـذا؟ فقـال : إسرائيل من مصر، ضـلوا الطريـق، فقـال

 إن يوسف عليه السلام لمـا حضـره المـوت أخـذ : علماؤهم
علينا موثقاً من االله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامـه
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 عجـوز مـن بـني : فمن يعلم موضع قـبره؟ قـال : معنا، قال
 دليني على قبر يوسـف، : ه، فقال إسرائيل، فبعث إليها فأتت

 : ومـا حكمـك؟ قالـت : حتى تعطيني حكمي، قال : قالت
 أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيهـا ذلـك، فـأوحى االله

 أعطها حكمها، فانطلقت م إلى بحـيرة ـ موضـع أن : إليه
 : أَنضبوا هذا الماء، فأنضبوه، فقالـت : مستنقع ماء ـ فقالت

 جوا عظام يوسف، فلما أقلوها احتفروا، فاحتفروا فاستخر
 ) 1 ( ) ” إلى الأرض، وإذا الطريق مثل ضوء النهار

 وقــد قــال بعــض الــذين ينكــرون هــذه الصــيغة مــن طلــب

 ، ) 723 ( بـرقم ) 500 / 2 ( صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان ) 1 (
 هـذا حـديث صـحيح الإسـناد، ووافقـه : وقـال ) 571 / 2 ( والمستدرك

 رواه الطـبراني ) : 267 / 10 : ( الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد
. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ... وأبو يعلى
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 بدعاء غـير االله، وقـد % مستحيل أن يسمح النبي : الدعاء
 والذين تدعون من دونه ما يملكـون مـن { : قال االله تعالى

 وا مـا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولـو سمعـ * قطمير
 ئك ب استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ين

 . ] 14 ـ 13 / فاطر [ } مثل خبير
 وجواب هذا الاعتراض واضـح، فهـذه الصـيغة ثبتـت عـن

 ، ومعناها طلب الدعاء، والآية تندد بمن يدعو غير % النبي
 ـذه % االله، وبين الأمـرين فـرق عظـيم، ومخاطبـة الـنبي

 ـالتي صورا الطلب منه  ـ هي مخاطبة تجري علـى الصيغة 
 قواعد العربية المأخوذة من كتاب االله، وهي باب واسع فيه

 . نسبة فعل االله إلى المتسبب به
ــه ــل االله إلي ــل جــاء نســبة فع ــرقم % ب ــة مســلم ب  في رواي

 وجدته في غمـرات مـن “ في حق عمه أبي طالب ) 209 (
أي شفعت له فكان ذلـك، ” النار فأخرجته إلى ضحضاح
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 بـل جـاء هـذا في ، % سبة الإخـراج إليـه وإن كان لفظه ن
 القرآن الكريم، كما قال االله تعالى في حكايـة قـول جبريـل

 إنمـــا أنـــا رســـول ربـــك لأهـــب لـــك غلامـــاً { : لمــريم
 . والمعنى واحد } ليهب { وفي قراءة أخرى ] 19 / مريم [ } زكياً

 وجاء في القرآن نسبة الملائكة القـدر إلى أنفسـهم في قصـة
ــوم لـــوط فقـــالوا  تـــه قـــدرنا إـــا لمـــن إلا امرأ { قـ

 مباشـرة ، وهو منسـوب إلى االله تعـالى ] 60 / الحجر [ } الغابرين
 إلا امرأتــه قــدرناها مــن { : في آيــة أخــرى، قــال ســبحانه

 . ، والقصة واحدة ] 57 / النمل [ } الغابرين
 فهذا أسلوب عربي مشهور في نسبة الفعل إلى المتسـبب بـه
 ء جاء في القرآن والسنة، وليست مخاطبـة المخلـوق بـه دعـا

 لغير االله وشركاً أكبر يستحق صـاحبه القتـل؛ لأنـه مرتـد،
 استباحة الدماء، بل لأجل كما يزعم المتسرعون في التكفير

هـو طلـب دعــاء وإن كانـت صـيغته وألفاظــه فيهـا طلــب
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ــه ــزعم في أســلوب % الحاجــة من ــف يصــح هــذا ال  وكي
 . قائليه % قرآني، أقر رسول االله

 يقدر عليها إلا االله من إن طلب الحاجة التي لا : وأما قولهم
 أي مخلوق هو اسـتغاثة، والاسـتغاثة بغـير االله شـرك؛ لأنـه

 . ) 1 ( ” إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث باالله “ %: قال
 ، فقـد ثبـت في فالجواب على ذلك موجود في السنة النبوية

التعـبير بالاسـتغاثة عـن ) 1405 ( صحيح البخـاري بـرقم
 الصـلاة والسـلام، طلب العباد الشفاعة من الرسـل علـيهم

 يجـوز النـهي الحـديث، فـلا ” ... استغاثوا بـآدم “ %: فقال
 عن الاسـتغاثة بعـد ثبوـا في السـنة في أعظـم المواقـف في
 التوحيد، ولا يجوز أن يقـال إـا شـرك بعـدما جـاءت في

 رواه الطــبراني، ): 246 / 10 ( ذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ) 1 (
 ابـن : ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحـديث، قلـت

. ه أحمد بغير هذا السياق روا : لهيعة فيه خلاف كثير، ينظر، وقال
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 ) 2908 ( الســنة النبويــة، ومثلــه حــديث البخــاري بــرقم
 امـة لا ألفـين أحـدكم يـوم القي “ ): 1831 ( ومسلم برقم

 ” يارسـول االله أغـثني : يقـول ... على رقبته شـاة لهـا ثغـاء
 لا أملك لـك : عن الاستغاثة، ولكن قال % ينهه النبي فلم

 ؛ لأن تعصــي مـن االله شـيئاً، قـد أبلغتـك أي أمرتـك أن لا
 الشفاعة ينهى عنها إلا أن تكون بإذن االله، وهذا محروم من

 ـ لأنـه الشفاعة، أي الإغاثـة ـا ـ حسـب تعـبير الحـديث
 . عاند الإنذار

ــديث ــون ح ــتم أن يك ــذا يح  لا يســتغاث بي، إنمــا “ وه
 في روايــة منكــراً لمخالفتــه هــذا الحــديث ، ” يســتغاث بــاالله

 البخاري، أو أن يجمع بينهما ـ على افتراض أنـه صـحيح ـ
 المثبتـة الله تعـالى % وذلك بأن تفسر الاسـتغاثة المنفيـة عنـه

 هو الذي يعطـي % بأن يكون النبي غاثة طلب فعل الإ أا
، وذلك لا يكون إلا مـن السائل تلك الحاجة المختصة باالله
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% ، أمـا الاسـتغاثة بـه % االله تعالى، ولا يكـون مـن نبيـه
 بمعنى طلب الدعاء منه بقضاء تلك الحاجة بفعـل االله تعـالى
 فهو ثابت له ولغـيره مـن الأنبيـاء كمـا سـبق في الحـديث،

 : كقوله تعـالى ثابتة، وهذا فالاستغاثة المنفية غير الاستغاثة ال
 فأثبـت ] 17 / الأنفال [ } وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى {

 بعـدما نفـاه عنـه، } إذ رميـت { االله تعالى له الرمـي بقولـه
ـــه ســـبحانه ــه قول  فلـــم تقتلـــوهم ولكـــن االله { ومثلـ

 . ] 17 / الأنفال [ } قتلهم
 وتكون الاستغاثة الثابتة في حديث البخاري على معـنى أن

 إليهم % لإغاثة من االله تعالى، ونسبها النبي يطلب الأنبياء ا
 بمعنى أم سبب الإغاثة، وهذا صـريح لا ” استغاثوا بآدم “

 . يحتمل التأويل
. واالله تعالى أعلم
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 في % التوسل تبركاً بآثار رسول االله
 زيارة  مشاهد المدينة المنورة

 يسـتحب أن ): ( 276 / 8 ( قال الإمام النووي في امـوع
 ور المشاهد التي بالمدينة، وهي نحو ثلاثين موضعاً يعرفها يز

 أهل المدينة، فيقصد ما قدر عليه منها، وكذلك يأتي الآبار
 يتوضـأ منـها، أو يغتسـل، وهـي % التي كان رسول االله

 ). سبع آبار، فيتوضأ منها ويشرب
 ويسـتحب كمـا قـال “ : وقال الإمام عز الـدين بـن جماعـة

 هم أن يأتي الآبار التي شرب منها جماعة من الشافعية وغير
 ، فيتـبرك بمائهـا، وأن يتـبرك % وتوضأ سـيدنا رسـول االله
 ) 1 ( ” بسائر المشاهد التي بالمدينة

 : تنبيه على أمرين وابن جماعة وفي كلام النووي
ــنبي : أحــدهما ــبرك بالصــلاة في مواضــع صــلاة ال  %. الت

). 1397 / 3 ( هداية السالك ) 1 (
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 %. التبرك بلمس آثاره : والثاني
 فقد ، % ع التي صلى فيها رسول االله الصلاة في المواض أما

 البيـان ( وشـرحها المسـمى في العتبيـة جاء عن الإمام مالك
ــه ): والتحصــيل ــك عــن الصــلاة في مســجد “ أن  ســئل مال

 أما النافلـة فمصـلى : أي المواضع أحب إليك؟ قال % النبي
 استحب مالك صلاة النافلـة : قال محمد بن رشد . % النبي

 ومـن الـدليل ... لاته للتـبرك بموضـع صـ % في مصلى النبي
 رسـول يا فصلِّ %... قال للرسول ^ على ذلك أن عتبان

 وـذا يعلـم أن ) 1 ( ” ... في بيتي مكاناً أتخـذه مصـلى % االله
 فـإن الصـحابة كـانوا ، # تبـاع للصـحابة قول مالك هو ا

 يســاعدهم عليــه، كمــا % يعتنــون بــذلك، وكــان الــنبي
 ) 54 ( ومسـلم بـرقم ) 415 ( روى الإمام البخاري بـرقم

 : للفظ للبخاري عن عتبان بن مالك وا

). 133 / 17 ( البيان والتحصيل ) 1 (
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ــيتي، … “ ــأتيني فتصــلي في ب  وددت يارســول االله أنــك ت
هـ رسـول االله : فأتخذه مصلى، قال  سـأفعل ـ %: فقال ل

 فغدا رسول االله وأبو بكر حين : إن شاء االله ـ قال عتبان
 أيـن تحـب أن أصـلي مـن بيتـك؟ : ثم قـال … ارتفع النهار

 % ام رسـول االله فأشرت إلى ناحية من البيت، فق : قال
ــتين ثم ســلم ــا فصــففنا، فصــلى ركع ــه ” فقمن  وروى مثل

 أن أم “ عــن أنــس ) 737 ( النســائي بســند صــحيح بــرقم
 أن يأتيها فيصـلي في بيتـها، % سليم سألت رسول االله
 . الحديث ” … فتتخذه مصلى، فأتاها

 وكذلك جاء عن الإمام أحمد في قصـد المشـاهد، والصـلاة
ــنبي ــع الـ ــاء % في مواضـ ــتقيم ، في اقتضـ ــراط المسـ  الصـ

 سألنا أبا عبد االله عن : قال سندي الخواتيمي ): ( 636 / 2 (
 الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها، ترى ذلك؟

أن % أما على حديث ابن أم مكتوم أنـه سـأل الـنبي : قال

This file was downloaded from QuranicThought.com



لـى، وعلـى مـا كـان صلي ي  في بيته، حتى يتخذ ذلـك مص
 وأثـره، فلـيس % يتبـع مواضـع الـنبي $ يفعل ابـن عمـر

 بــأس أن يــأتي الرجــل المشــاهد، إلا أن النــاس قــد بــذلك
 ). أفرطوا في هذا جداً وأكثروا فيه

 والإفراط الذي عناه الإمام أحمد ليس في التكرار والملازمة؛
ــوم كــان اتخــذه مصـلـى، ولا تكــرار ولا ــن أم مكت  لأن اب

 ؛ % ملازمة أكثر مـن ذلـك، ولا في تتبـع جميـع مشـاهده
 عـنى الإمـام أحمـد لأن ابن عمر كان يفعـل ذلـك، ولكـن

 الخروج عن التبرك المشروع، وهذا ما يظهـر ممـا نقلـه عنـه
 أحمد بن القاسم في المسألة نفسها، كما نقـل ابـن تيميـة في
 : اقتضــاء الصــراط المســتقيم مثــل الكــلام الســابق، ثم قــال

 ولكــن قــد أفــرط النــاس جــداً، وأكثــروا في هــذا المعــنى، (
 ). ه فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عند

) 457 / 9 ( وأما ما نقله الحافظ ابن حجر في فـتح البـاري
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 أن عمر بلغه أن قومـاً يـأتون ( عن ابن سعد بإسناد صحيح
 الشـــجرة فيصـــلون عنـــدها، فتوعـــدهم ثم أمـــر بقطعهـــا

 ) 2798 ( ، فهذا مخالف لما رواه البخـاري بـرقم ) فقطعت
 رجعنـا مـن العـام المقبـل فمـا : ( $ عن عبد االله بن عمـر

 اثنان على الشجرة، الـتي بايعنـا تحتـها، كانـت اجتمع منا
 عــن ) 3930 ( ، وروى البخــاري بــرقم ) رحمــة مــن االله

 انطلقـت حاجـاً فمـررت بقـوم : ( طارق بـن عبـد االله قـال
 هذه الشجرة حيـث : ما هذا المسجد؟ قالوا : يصلون، قلت

ــايع رســول االله ــن % ب ــة الرضــوان، فأتيــت ســعيد ب  بيع
 أبي أنـه كـان فـيمن بـايع حـدثني : المسيب فأخبرته، فقال

 فلما خرجنـا مـن العـام : تحت الشجرة، قال % رسول االله
 إن أصـحاب : فقال سعيد . المقبل أُنسيناها، فلم نقدر عليها

 ). لم يعلموها، وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم % محمد
نعـم يمكـن أن يكـون ! وإذا لم تكن معروفة فكيـف تقطـع؟
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 ، ^ كـر سـعيد ذ ما أمر بقطعها؛ لأا شجرة مزعومة ك
 ولو افترض أنه قطعها لصـلاة النـاس عنـدها فـلا يمكـن أن
 يكون ذلك لمنـع التـبرك بالصـلاة في ذلـك المكـان؛ لأـم
 يمكن أن يصلوا في المكان بعـد قطعهـا، ويجعلـوا لـه علامـة

 ظهـر ن أخرى ، فالقطع ليس مانعاً ، لكـن يمكـن أن يكـو
 ، يديـه تعظيم لها، كأن يجعلها بعضـهم بـين أمر كأنه منهم

 فتكون شبيهة بالصـلاة بـين يـدي الإنسـان ، أو غـيره ممـا
 تكره الصلاة إليـه ، وقـد كرههـا أهـل العلـم للشـبه بحـال
 المشــركين، لا لأن ذلــك شــرك، وهــذا أمــر لا يوجــد في

 ، ولا في المـاء الـذي % المكان الذي صلى فيه رسـول االله
توضأ به، والثـوب والمكـان الـذي يتمسـح المتبركـون بـه،

 ى ذلك الاحتمال يمكن أن يحمل قول عبد االله بن عمـر وعل
 كــان نســياا “ لــو فســر بأنــه يعــني ” كانــت رحمــة “ ^
 ، ولا يمكن أن يفسر هذا بكراهته الصـلاة في موضـع ” رحمة
لأنه هو نفسه كان يتحرى الصـلاة في الأمـاكن ؛ % النبي
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ــنبي ــا ال لـى فيه ــتي صـ ــرقم % ال ــاري ب ــد روى البخ  فق
 رأيت سالم بن عبد االله : ( قال عن موسى بن عقبة ) 469 (

 يتحرى أماكن من الطريق فيصـلي فيهـا، ويحـدث أن أبـاه
ــنبي ــه رأى ال ــك % كــان يصـلـي فيهــا، وأن  يصــلي في تل

 أنه قيل لسلمة بن ) 480 ( وروى البخاري برقم ) الأمكنة
 فـإني : قال ! تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة : ( الأكوع

 ). يتحرى الصلاة عندها % رأيت النبي
 ما إذا فسر بأن الشجرة نفسها كانت موضع رحمة، حيث أ

 وأصحابه عند البيعة، % تترل رضوان االله على رسول االله
 فلا يدل على المنع، بل يؤكـد أن التـبرك بالموضـع بالصـلاة

 ، وقـد دلـت صـلى فيـه % إذا صح أن الـنبي فيه مستحب
 لـذلك، ولا شـيء % ار الـنبي الأحاديث السابقة على إقر

 اسـتجاب لطلـب مـن قـال لـه % ن أن الـنبي مـ يه أدل عل
. ” فأتخذه مصلى “ : صراحة
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ــن أبي ) 1 ( وبــذلك يفســر أيضــاً مــا روى عبــد الــرزاق  واب
 رأى أقوامـاً يترلـون فيصـلون في ( أنـه ^ عن عمر ) 2 ( شيبة

 % بي مسـجد صـلى فيـه الـن : مسجد فسأل عنهم، فقالوا
 إنما هلك من كان قبلكم أم اتخـذوا آثـار أنبيـائهم : فقال

 اً، من مـر بشـيء مـن المسـاجد فحضـرت الصـلاة فيـه بيع
 ). فليصل وإلا فليمض

 وهذا صريح في أنه لا مانع من الصـلاة في تلـك المسـاجد؛
 مــن حضــرته الصــلاة فيــه فليصــل، ولــو كــان : لأنــه قــال

 يرى لـزوم منـع الصـلاة فيهـا، لمنـع الصـلاة فيهـا ^ عمر
 أصلاً، سواء حضرت أو لم تحضر، بـل لا يمكـن أن يكـون

 % اده المنع مـن قصـد الصـلاة في مواضـع صـلاة الـنبي مر

 ). 2734 ( المصنف لعبد الرزاق الصنعاني برقم ) 1 (
ــرقم ) 2 ( ــنف لابــن أبي شــيبة ب ــال ) 7550 ( المص ــا رج  ورجالهم

. البخاري ومسلم
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ــنبي % لأجــل التــبرك؛ إذ يســتبعد أن يغيــب عنــه إذن ال
 بذلك وإعانة قاصديه عليـه، كمـا يسـتبعد أن يخفـى قـول

 لو كان عمر يحرم الصـلاة في عمر ودليله على ابنه عبد االله
 فيخالفـه ويتحـرى الصـلاة فيهـا، ، % موضع صلاة الـنبي

 ـلو صـح ذلـك ـ فأقل ما يقوله  إنـه خـالف أبـاه : عبد االله 
 %. اتباعاً للدليل الذي بلغه عن النبي

 قـد أذن ـا % والصلاة في المواضع التي صلى فيها الـنبي
 ، % ، و بفعلـه كما تقـدم % االله تعالى على لسان رسوله

 ، وعلـى ^ فلا تـدخل فيمـا ـى عنـه عمـر كما تقدم،
 وأنــه كــان ، % لم يبلغــه إذن الــنبي ^ افتــراض أن عمــر

 لذلك يرى المنع من تحـري تلـك المسـاجد، لابـد أن يقـال
% مقدم على قول عمر، وهـو % إن قول النبي : حينئذ

 أحرص علـى التوحيـد مـن كـل حـريص، فالتوحيـد روح
. رسالته ومقصودها الأول
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 % ومن استدل بقول عمر على نسخ أحاديث رسـول االله
 ل الصـحابي ـ في التبرك، فقد قدم الدليل المرجوح وهو قـو

عند من يجعله حجة ـ على الدليل الراجح وهـو قـول الـنبي
 وفعله، ويكون أيضاً قد استدل بقول الصحابي حيـث %

تـجين بـه إنمـا يسـتدلون بـه  لا يجوز الاستدلال به؛ لأن المح
 إذا اختلف الصـحابة ينظـر : ( وقالوا ) 1 ( ) إذا لم يخالفه غيره (

 ، وحديث عتبـان ) 2 ( ) إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة
ــن عمــر ــد االله ب ــو $ وســلمة صــريحان في موافقــة عب  ، ل

 . افترضنا أن بينهما اختلافاً
 %: التبرك بآثار النبي التوسل بطريقة

 من الأمرين اللذين نبـه عليهمـا الإمـام النـووي والثاني ـ
 التبرك بالماء الـذي شـرب منـه، أو توضـأ : هو وابن جماعة

 ). 336 ( المسودة في أصول الفقه ص : انظر ) 1 (
). 325 ( المسودة ص : ظر ان ) 2 (
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 ، % برك بكـل مـا مسـه الـنبي ، والتـ % منه، أو مج فيـه
 يـذكره بشـأن منـبر الإمـام أحمـد بـن حنبـل فهذا أمر كان

ــنبي ــرقم % ال ــائله ب ــالح في مس ــه ص ــه ابن ــل عن ــا نق  كم
 وموضع الـذي جلـس ويضع يده على الرمانة “ ): 1340 (

اـئط، وكـان ابـن عمـر يمسـح % فيه الـنبي  ، ولا يقبـل الح
 ر ، ولا يمـ % ، وكـان يتبـع آثـار الـنبي % النبي ) 1 ( ] مقعد [

 . ” ) 1 ( ] إلا صلى % [ بموضع صلى فيه النبي
 تباعاً لأصحاب رسول االله، وهـذا فالإمام أحمد يقول هذا ا

 ، وبعـد % الصحابة يكثرون منه في حياتـه التبرك أمر كان
 يسـاعدهم عليـه، ويـأمرهم بـه حـتى % وفاته، وكان هو

 بـاب ) 4073 ( ، فقد روى البخاري برقم % آخر حياته
 عا بقدح فيه ماء فغسل يديه د % أن النبي ( غزوة الطائف

 اشـربا منـه “ : ووجهه ومج فيه ثم قال لبلال وأبي موسـى

. زيادتان من محقق مسائل صالح لاستقامة الكلام ) 1 (
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 وأقـل مـا ) ” وأفرغا علـى وجوهكمـا ونحوركمـا وأبشـرا
 وروى البخـاري بـرقم يقال في الأمر هنا إنه للإستحباب،

 % كنا مع رسـول االله ( : ^ عن ابن مسعود ) 3386 (
 يــده في فجــاؤوا بإنــاء فيــه مــاء قليــل، فأدخــل … في ســفر

 الطهـور المبـارك، والبركـة مـن حي على “ : الإناء، ثم قال
 ، %) فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسـول االله ” االله

 وروى مســلم بــرقم وهــذا أمــر صــريح وترغيــب واضــح،
 الجمـرة % لما رمى رسول االله : ( عن أنس قال ) 1305 (

 ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقـه، ثم دعـا
 طلحة الأنصاري فأعطـاه إيـاه، ثم ناولـه الشـق الأيسـر أبا

 اقسـمه : احلق فحلقه، فأعطاه أبـا طلحـة، فقـال “ : فقال
 مـن لم إلى % ، وهذا أمر وفيـه إرسـال شـعره ) ” بين الناس

 ، قبــل % وحجــة الــوداع كانــت في آخــر عمــره ، يطلبــه
. النسخ احتمال وفاته بنحو ثلاثة أشهر، وهذا يرد
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 ، % التبرك بعمل الصحابة بعـده ويتقوى ثبوت استحباب
 عــن أسمــاء بنــت أبي ) 2069 ( كمــا روى مســلم بــرقم

 كانـت عنـد عائشـة … % هذه جبة رسول االله : ( & بكر
 يلبسـها، فـنحن نغســلها % حـتى قبضـت، وكـان الــنبي

 طلب الشفاء مـن االله : والاستشفاء ) للمرضى يستشفى ا
 . تعالى، ولمس الأثر سبب، أي وسيلة إليه ثابتة شرعاً

 : التبرك لمنافع الآخرة
ــافع الآخــرة مــا روى البخــاري بــرقم  وجــاء في التــبرك لمن

 % بنت النبي توفيت : ( قالت & عن أم عطية ) 1199 (
 فلمـا فرغنــا ” فــإذا فـرغتن فـآذنني … اغسـلنها “ : فقـال لنـا

 ) ” أشـعرا إيـاه “ : آذناه، فـترع مـن حقـوه إزاره ، وقـال
 ، ى جسـدها ، وهذا أمر بجعلـه علـ والشعار ما يباشر الجسد

 أتى “ : قال ^ عن جابر ) 1211 ( وروى البخاري برقم
عبد االله بن أبي بعدما دفـن ، فأخرجـه فنفـث % النبي
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 والنفـث في فمـه تبريـك ” فيه مـن ريقـه، وألبسـه قميصـه
 ، ولكنـه لم ينتفـع إلا الأخرويـة عليه، ولا فائدة بعد المـوت

 عليـه ، لكـن دل % بذلك لنفاقه ، كما لم ينتفع بصـلاته
 . على أنه ينفع عند عدم المانع % ل النبي فع

 ، فقــد روى % في ذلــك بــه # وقــد اقتــدى الصــحابة
 أن امرأة جـاءت ( ^ عن سهل ) 1218 ( البخاري برقم

 محتاجاً إليها، % فأخذها النبي … ببردة منسوجة % النبي
 أكسـنيها : فخرج إلينا، وإا إزاره، فحسنها فلان، فقـال

 إني واالله مـا : قـال … سـنت مـا أح : قال القوم ! ما أحسنها
 : سـأـلته لألبســها، إنمــا ســألته لتكــون كفــني، قــال ســهل

 ). فكانت كفنه
 : حقيقة التبرك

 سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شـرعه االله “ والتبرك
قال ابن ة، فهو وسيلة شرعي ” % تعالى في كتابه وسنة نبيه
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 هـي الـتي يتوصـل : الوسيلة ): ( 563 / 2 ( كثير في تفسيره
 فمن يستشـفي بـالأثر يرغـب إلى ) إلى تحصيل المقصود ا

 . االله في الشفاء بسبب الأثر، وإن لم يتلفظ بذلك
 لأبي طلحة بقسـمه شـعره، وفي أمـره بـلالاً % وفي أمره

 وأبا موسى أن يفرغا عليهما ويشربا، وفي أمـره النسـوة أن
 حـي علـى “ يجعلن إزاره على جسد ابنته، وفي قوله للنـاس

 دلالــة صــريحة علــى الترغيــب في التــبرك ” ارك الطهــور المبــ
 . الترغيب عنه في ، لا لتحصيل الخير بسببه

 ) 145 / 1 ( أما حديث أبي قراد السلمي في مجمـع الزوائـد
 فــدعا % كنــا عنـد رســول االله : ( قــال ) 6705 ( وبـرقم

 بطهور فغمس يده فيه، ثم توضأ، فتتبعناه فحسوناه، فقـال
 حـب : قلنـا ” تم؟ ما حملكم على ما صـنع “ %: رسول االله

 فـإن أحببـتم أن يحـبكم االله ورسـوله “ : االله ورسوله، قـال
 فأدوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جـوار

رواه الطـبراني في الأوسـط، : قـال الهيثمـي ) ” من جاوركم
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 فهذا لا يدل على . وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف
 لكـان هـذا ولو فسر الحـديث بـذلك الترغيب عن التبرك،

 التفسير معارضاً للترغيـب الصـريح في الأحاديـث السـابقة
 وهــي أصــح وأكثــر، وكــل تفســير للأحاديــث يــؤدي إلى

 . تعارضها مردود كما هو معلوم من قواعد أصول الفقه
 ثبت ـ على الترغيـب في الجمـع بـين التـبرك إذا وإنما يدل ـ

 وحسن الخلق، ولا يدل على الاسـتغناء عـن التـبرك بحسـن
 ، % لــق، لاســيما أن الحامــل عليــه حــب االله ورســوله الخ

 وذلــك مــن أعظــم القربــات، كمــا روى البخــاري بــرقم
 ثـلاث مـن كـن فيـه وجـد “ ): 67 ( ومسلم برقم ) 16 (

 أن يكون االله ورسوله أحـب إليـه : حلاوة الإيمان في قلبه
 . الحديث ” … مما سواهما

 : حرص السلف على الآثار النبوية
 ثـار النبويـة، كمـا روى ولـذلك حـرص السـلف علـى الآ

: قلت لعبيدة : ( عن ابن سيرين قال ) 168 ( البخاري برقم
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 لأن تكون عندي شـعرة : فقال … % عندنا من شعر النبي
 ). منه أحب إلي من الدنيا وما فيها

 والآثار النبوية في المدينة المنورة ومكة المكرمة منـها مـا هـو
 كالممشــى  بــين كمحرابــه و معــروف علــى وجــه الـيـقين،

% جرة عائشة ـ أي مكان القبر الشريف ـ وبين محرابـه ح
 من داخل المسجد، ومخرجه من هذه الحجـرة الشـريفة نحـو
 البقيع، ومكان الحجرات الشـريفة، وقـد أصـبحت داخـل
 المسجد، وكذا الممرات أمامها من داخـل وخـارج، وكـل

 بالأسـانيد الصـحيحة ة هذا ثابت بالتواتر، وهناك أمور ثابت
 وبتناقل الأجيـال معـروف مكاـا لـدى أهـل وقوفه فيها،

 المدينة المنورة، ومن طلب إسناداً معيناً لكـل منـها، فليـأت
 بإسناد معين لكون المسجد النبوي، وميقـات ذي الحليفـة،
 وكون مسجد قباء في هذا المكان المعـين، وإذا لم يجـد هـذا

إن مضـاعفة الأجـر في المسـجد : الإسناد فيقـال بنـاءً عليـه
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 ، ومسجد قباء، لا يمكن أحـداً في زماننـا أن يحصـل النبوي
 بتناقـل الأجيـال هنـا، فـلا بـد مـن أما إذا اكتفـى عليهما،

 الاكتفـاء هنـاك، وإن كـان بينـهما فـرق في اهتمـام النـاس
 بالتناقل، ولكن الاهتمام حاصل بالتناقـل فيهمـا، كـالفرق
 بين مسجد قباء والمسجد النبوي الشريف، وكـذلك ثبـت

 : ــ في مكـة المكرمـة % الأشياء التي لامسـها تعيين بعض
 الحجـر الأسـود، والـركن اليمـاني، ومكـان زمـزم ـ ثبوتـاً

 في بئر زمـزم، كمـا رواه الإمـام % يقينياً، وقد مج النبي
 ،) 2 ( ) 3527 ( بــــرقم ) 372 / 1 ( ) 1 ( أحمــــد في مســــنده

 بركتها الخاصة، ومـن % فيحصل لمن يلامسها مع بركته

 إسناده على شـرط ): 148 / 5 ( قال ابن كثير في البداية والنهاية ) 1 (
 . مسلم

. المرقمة في الطبعة الجديدة ) 2 (
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 غـــار حـــراء، وغـــار ثـــور، : الأمـــاكن اليقينيـــة الثبـــوت
 . في عرفات % وموقفه

 ومن زعم أن الصحابة لم يتبركوا ذه الأمـاكن فـلا يجـوز
 التــبرك ــا، وهــو بدعــة، فقــد زعــم أن كــل شــيء مــن

 يحتاج إلى دليل خاص للتـبرك بـه، ولم يقـل هـذا % آثاره
 أحد من السلف، وكل من تكلم في المسـألة علـى حـديث

 يتبرك مـثلاً بريقـه، وإنمـا : ول عنه من أحاديث التبرك لا يق
ــاره، ــها بآث ــبرون عن ــاره يع ــل آث ــارة تشــمل ك ــي عب  وه

 وهذا ملاحظ في عبـارات السـلف عـن روايـات الشريفة،
 . التبرك

 لا يصح، بل التعبير الصحيح ـ ” لم يفعله الصحابة “ : ثم قوله
 لم تـأت روايـة “ : لو افترضنا التسليم بعدم الرواية ـ أن يقال

 ساكتون، والآثار والأحاديث الـواردة تـدل أي هم ” بذلك
، وهي مقدمة ـ إجماعاً ـ % على جواز التبرك بكل آثاره
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 على عدم الرواية، وهو يسـمى الاستصـحاب، وهـو آخـر
 . الأدلة رتبة

ــك ــاً، وتل ــان نفي ــوا لك ــم لم يفعل ــة أ ــت حقيق ــو ثب  ول
 الأحاديث والآثار مثبتة، والإثبات مقدم على النفـي، كمـا

 . هو معلوم
 والحرص على التبرك بالآثار النبوية كان شـأن أئمـة الهـدى
 من السلف الصالح ، كما سبق عـن ابـن سـيرين وعبيـدة،
 وكما جاء عن الإمـام أحمـد في آخـر مسـائل ابنـه عبـد االله

ــرقم ــعر ) : ( 1865 ( ب ــن ش ــعرة م ــذ ش ــت أبي يأخ  رأي
 ، فيضـعها علـى فيـه يقبلـها، وأحسـب أني قـد % النبي

 علــى رأســه، أو عينيــه، فغمســها في المــاء ثم رأيتـه يضــعها
… % شربه يستشـفي بـه، ورأيتـه قـد أخـذ قصـعة الـنبي

 فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب
). من ماء زمزم، يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه
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 وهذا ليس تبركاً مجرداً، بل معه تعظيم؛ لأنه قبل أن يتـبرك
 لى فمه فقبلها، وعلـى رأسـه وعينيـه، بالماء وضع الشعرة ع

 معهـود عنـد أئمـة الهـدى، % وهذا التعظيم لآثـار الـنبي
 أن ): 93 / 1 ( كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المـدارك

 : الإمام مالكاً أهدى أفراساً وبغالاً للشافعي، فقال الشافعي
 أنا أسـتحي أن أطـأ تربـة : دع لنفسك دابة تركبها، فقال (

 ). دابة بحافر % نبي االله
 وتعظيم المخلوق ـ المعظم شرعاً ـ بغير العبادة قـد حـث االله

 ومن يعظم شعائر االله فإا { : عليه في القرآن الكريم بقوله
 والبـدن جعلناهـا { : وقـال ] 32 / الحـج [ } من تقوى القلـوب
 ، فهذه مخلوقـات مـن شـعائر ] 36 / الحج [ } لكم من شعائر االله
 . االله المأمور بتعظيمها

 ، فقـد % شأن سـيد الأنبيـاء والمرسـلين والتبرك كان من
كـان ( % أنه ): 794 ( برقم روى الطبراني في الأوسط،
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 يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجـو بركـة أيـدي
ــلمين ــد ) المس ــع الزوائ ــي في مجم ــال الهيثم  ): 214 / 1 ( ق

 ، وهــو في ) 1 ( ليــة الح رجالــه موثقــون، ورواه أبــو نعــيم في
 لى مشروعية التبرك بالصـالحين ع الجامع الصغير، وهذا يدل

 . % الأنبياء، فليس التبرك خصوصية لسيدنا محمد غير
 لا تنسنا يا أخـي “ : كما كان يقول لبعض أصحابه وهذا

 يأيها الـذين آمنـوا { : ، وقد قال االله تعالى ) 2 ( ” من دعائك
ــليماً ــلموا تســ ــه وســ ــلوا عليــ ــزاب [ } صــ  ، ] 56 / الأحــ

 ). 203 / 8 ( حلية الأولياء ) 1 (
 ديث حسـن حـ “ : وقال ) 3562 ( الترمذي في السنن برقم رواه ) 2 (

 وفيه عاصم بن عبيد االله، الأكثر علـى تضـعيف حفظـه، وقـال ” صحيح
 قد حمل الناس عنه وفي أحاديثـه ضـعف ولـه منـاكير، : يعقوب بن شيبة

 وقـد روى عنـه ” في حديثـه لـين “ : لابأس به، وقال البزار : وقال العجلي
 مالك وشعبة وابن عيينة، وهـم لايـروون إلا عـن ثقـة، ولعـل الترمـذي

. من أجل ذلك، والتصحيح فرع يترتب على التوثيق صحح له
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 مـع أنـه أقـرب الخلـق إلى . والصلاة والسلام عليه دعاء لـه
 . االله، ودعاؤه أقرب إلى الإجابة من جميعهم

 ولا ينسى المسلم ـ مـا دام يقـرأ كتـاب االله الكـريم ـ تـبرك
 خيار المرسلين ببعضهم، كما أخـبر االله تعـالى عـن يوسـف

 اذهبـوا بقميصـي هـذا فـألقوه { : ويعقوب عليهما السلام
 ا أن جـاء فلمـ { .. ] 93 / يوسـف [ } على وجه أبي يأت بصيراً

 البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني
 فهذا هو مـا نطـق ، ] 96 / يوسف [ } أعلم من االله ما لا تعلمون

ــاب االله، ورســول االله ــه كت ــديث % ب  ، وإن أحســن الح
ــدي محمــد ــاب االله، وخــير الهــدي ه ــين كت  ســيد الأول

 أجمعـين، ومـن وورثتـه وعلى آله وأصـحابه % والآخرين
 . إحسان إلى يوم الدين تبعهم ب

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 فهرس  المراجع

 لأبي يعلـى الخليـل علمـاء الحـديث، الإرشاد في معرفـة ـ 1
 ، مكتبة الرشد بالرياض ط محمد سعيد إدريس، / ت ، القزويني

 . م 1989 / هـ 1409 / الأولى
 الـرد علـى “ استحباب زيارة خير البرية الزيارة الشـرعية ـ 2

 شهاب االله ـادر، ط دار الفـتح / ، ت لابن تيمية ، ” الإخنائي
 . م 1989 / هـ 1419 / بالشارقة، الأولى

 الإصابة في تمييز الصحابة، لابـن حجـر العسـقلاني، ط ـ 3
ــبيروت، ــراث العــــــــــربي بــــــــ ــاء التــــــــ  دار إحيــــــــ

 . م 1989 / هـ 1409 / الأولى
 ب أضواء البيان، لمحمد الأمين الشـنقيطي، ط عـالم الكتـ ـ 4

 . ببيروت
ب العلميـة ـ 5 البدايـة والنهايـة، لابـن كـثير، ط دار الكتـ
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 . م 1994 / هـ 1415 / ببيروت، الأولى
 محمــد / البيــان والتحصــيل، لابــن رشــد القــرطبي، ت ـ 6

ــبيروت، ــلامي بـــــ ــرب الإســـــ ــي، ط دار الغـــــ  حجـــــ
 . م 1984 / هـ 1404 / الأولى
 أحمد / تعريف أهل التقديس، لابن حجر العسقلاني، ت ـ 7

 . م 1993 / هـ 1413 / لي المباركي، ط الرياض، الأولى ابن ع
 الثقات، لابن حبـان، ط دائـرة المعـارف الهنديـة بحيـدر ـ 8
 . م 1973 / هـ 1393 آباد
 . حلية الأولياء، لأبي نعيم، ط دار الفكر ببيروت ـ 9
ب العلميـة / ل النبـوة، للإمـام البيهقـي، ط دلائ ـ 10  دار الكتـ

 . ببيروت
 . أحمد شاكر / افعي، ت الرسالة، للإمام الش ـ 11
 السـيد الجميلـي، ط دار / الروح، لابن قيم الجوزية، ت ـ 12

. م 1991 / هـ 1412 / الكتاب العربي ببيروت، الخامسة
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 سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني، ط مكتبة المعـارف ـ 13
 . م 2000 / هـ 1420 / بالرياض، الثانية

 ط موسـوعة السـنة، للإمام ابن ماجـة، سنن ابن ماجة، ـ 14
 . م 1992 / هـ 1413 / الدعوة وسحنون، الثانية دار
 ط موسوعة السنة، دار للإمام الترمذي، سنن الترمذي، ـ 15

 .1992 / هـ 1413 / الدعوة وسحنون، الثانية
 سنن النسائي، للإمام النسائي، ط موسـوعة السـنة، دار ـ 16

 . م 1992 / هـ 1413 / الدعوة وسحنون، الثانية
 خليـل / ت للنـووي، شرح النووي على صحيح مسـلم، ـ 17

 . م 1995 / هـ 1415 / شيحا، ط دار المعرفة ببيروت، الثانية
 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للإمـام ابـن حبـان، ـ 18

 . م 1993 / هـ 1414 / الة ببيروت، الثانية ط مؤسسة الرس
 مصـطفى البغـا، / صحيح البخاري، للإمام البخاري، ت ـ 19

. م 1993 / هـ 1414 / ط دار ابن كثير واليمامة، الخامسة
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 محمد فؤاد عبد الباقي، / صحيح مسلم، للإمام مسلم، ت ـ 20
 . م 1992 / هـ 1413 / ط دار الكتب العلمية ببيروت

درويش، ط دار / مجمع الزوائد، للهيثمي، ت ـ 21  عبد االله الـ
 . م 1994 / هـ 1414 / الفكر ببيروت

ــ 22 ــرحمن ـ ــد ال ــة، جمــع عب ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت  مجم
 . العاصمي

 فضـل / بروايـة صـالح، ت مسائل الإمام أحمد بن حنبل، ـ 23
 . م 1984 / هـ 1408 / الرحمن، ط الدار العالمية بدلهي، الأولى

ــ 24 ــر ــ ــاكم، ط دار الفكـ ــتدرك، لأبي عبـــد االله الحـ  المسـ
 . م 1978 / هـ 1398 / ببيروت
 المســند، للإمــام أحمــد، ط مؤسســة الرســالة بــبيروت، ـــ 25

 . م 1993 / هـ 1413 / الأولى
 د الحميـد، محمد محي الدين عبـ / المسودة، لآل تيمية، ت ـ 26

. ط دار الكتاب العربي
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 يوسف الحوت، ط ل كما / ، لابن أبي شيبة، ت المصنف ـ 27
 . م 1989 / هـ 1409 / دار التاج ببيروت، الأولى

رزاق الصــنعاني، ت ــ 28  حبيــب الــرحمن / المصــنف، لعبــد الـ
ــلامي بـــــــبيروت، ــب الإســـــ ــي، ط المكتـــــ  الأعظمـــــ

 . م 1983 / هـ 1403 / الثانية
 محمـد شـكور، ط / ني، ت المعجم الصغير، للإمام الطـبرا ـ 29

 . م 1985 / هـ 1405 / الإسلامي ببيروت، الأولى المكتب
 . حمدي السلفي / المعجم الكبير، للإمام الطبراني، ت ـ 30
 . دار المعارف / ، لابن الصلاح، ط مقدمة ابن الصلاح ـ 31
 هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك،       لعز ـ 32

 تر، ط دار البشائر ببيروت، نور الدين ع / الدين بن جماعة، ت
. م 1994 / هـ 1414 / الأولى
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